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الحتويات 
عن المؤلف 


يقول الشيخ الدكتور أحمد فريد (باختصار): 
(مولده) ع ع ع ع 
- ولدت في شبر يوليو سنة اثنين و“مسين وغالب ظني في تحديد اليوم أنه يوم الثورة أو قبلها بيوم أو يومين أو بعدها كذلك» وذلك 


بمادينة منيا المح 
(أشاته) 

- كان والدي رحمه الله رجلاً صلاحاً محافظاً على الصلاة في المسجد وقيام الليل وكان يتم القرآنا: كل سيوع قري وكان ويا 
ذع جيراة و اميدقائه وترود فل 55 الأول العيزة هده تتو اه زمات عل حدق جرال يعن أن أطلق طعت والزالنة رعها الله 
كانت طيبة السيرة والسريرة محافظة على الصلاة هادئة الطباع محبة للذير وفقت لأداء فريضة الحج في آخر سنة من عمرها وطلبت مني 
أن أصحبها إلى العمرة كل عام في رمضان ولكنها لم يدركها رمضان لأنها بعد عودتها من الحج بشهر أو شهرين أصابها داء السرطان 
وتوفيت في أقل من شهبرين بداء البطن فأرجو أن تكون شهيدة وقد رأيتها في المنام في حالة طيبة وكذلك والدي رحمهما الله وجميع 
أموات المسلمين. 

- وقد أخبرت بأنني أصابني مرض في الصغر أوشكت منه على الحلاك وكان في هذا العام خروج والدي إلى الحج وودعني على أنفي 
سوف أموت وهو في رحاة الحج فرزقني اله عن وجل العافية ثم انتقلت تبعاً لوالدي رحمه الله في بعض البلاد ثم أقت بمدينة السنبلاوين 
بحافظة الدقهلية فأمضيت بها دراستي حت الثانوية العامة ثم التحقت بكلية طب المنصورة فأمضيت بها السنة القهيدية (إعدادي طب) 
وخلال هذه المدة من حياتي كنت مد الله مستقيماً محافظاً على الصلاة أحس بعاطفة دينية وكنت أتطلع يا يتطلع كثير من الناس 
إلى تحقي الجد قكنت أذك في حيتي وما أنه لنفسي وما كانت لي رغبة قوية في مجد دنيوي فم أكن أمنى أن أكون طيياً مشبوراً 
أو مبندساً نابحاً أو أديياً ولكن الأمل الذي كان يراودني في الصبا أن أكون خطيباً في المساجد فكنت أرى أرفع الناس منزلة هذا 
الحطيب الذي ينتظره الناس حين يصعد درجات المنبر و يذكر الناس بالله عن وجل. ولم أكن أعرف عند ذلك قول سفيان: أشرف 
الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء» فكنت أخرج من خطبة ابمعة بشحنة إيمانية قوية اسقر عليها أياماً. 
وكنت أجد رقة طبيعية في قلبي فإذا سمعت طفلاً بكي أكاد أبكي لبكائه» وكنت بحد الله باراً بوالدي محبوباً من أصدقائي وأقاربي 
وأذكر أنني يوماً ذهبت إلى أحد أصدقائي في المرحلة فلم أجده؛ فقالت له أخته الصغيرة: (صاحبك أبو وش سمح سأل عنك) وله 
الح والمتةب. 

بوره أن قضيت السئة الهيدية بطي النضيوزة اشقلت نيعا لالد :وأسرق :إل الاشكتدرية والتسقك بقلت الاسكتدارية وذلك ى 
بداية السبعينيات. وتعرفت في هذه الفترة على إخواني في الله الذين بدأوا الدعوة إلى الله عن وجل بالجامعة » وكان على رأسهم أي 
الحبيب الدكتور إبراهيم الزعفراني» ثم كثرت اللقاءات بيننا بالكلية وخاصة إبراهيم الزعفراني وكان من أسرة طيبة» يغلب عليه السك 
بالسنة» وكان يرتدي ملابس أشبه ملابس الباكستانيبن» وترددت عليه كثيراً في دن ومارظ يا مذاقة ولدرة رسي ويد اناسويا 
طريق الدعوة» وكانت هذه بداية الصحوة بالنسبة لناء وكذا بمجامعة الإسكتدرية» وبداً النشاط بالجامعة بعد تكوين الماعة الإسلامية 
بتي كانت في الظاهر خاصة بالجامعة وفي الواقع ممتدة إلى خارج الجامعة.... 

وتعرفنا على الشيخ مد بن إسماعيل وكان في السنة الثالثة أو الرابعة وكان الشيخ مد نابهاً من صغره حريصاً على طلب العلم إلا أنه لم 
يبدأ الدعوة حت وصل إلى مرحلة معينة من العلم. وكنت دونه في العلم والعمل ولكنني كنت قد بدأت الدعوة إلى الله عن وجل 
بعاطفتٍ الإسلامية وبضاعتي المزجاة من العلم ويكفي في إثبات هذه العاطفة شبادة أحد أعداء الدعوة في هذا الوقت وهو الأستاذ 
يرق نون رتعنة الله فقد كان في هذا الوقت يخالف الماعة الإسلامية في الفكر ويميل إلى فكر التكفير وأرجو أن يكون رجع عن 
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ذلك فقد رأيته في مساجد الدعوة قبل وفاته بقليل واستقبلني استقبالاً حسناً. فقال في هذه الأثماء: الأخ أحمد فريد قلبه ينبض بحب 
الإسلام والجد لله الواحد العلام.... 

وكان الذي يضع برنائ المعسكرات الشيخ مد بن إسماعيل» فد كان وما زال أعلمنا ونحسبه أتقانا لله عن وجل» ولم يكن ظهر اسم 
السلفية وكذا لم يكن هناك تواجد لميج الإخوان» فكان العمل تحت اسم اللماعة الإسلامية؛ ولكن الكتب التي تدرسها وندرسها سلفية 
كتب ابن تمية وابن القم» وأذكر أنه في سنة من السنوات تم تدريس كّاب: الأصول العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرحمن عبد 
الخال .... 3 ع 3 

وإلى هذا الوقت لم يكن للإخوان أثر على الصحوة الإسلامية سواء بالإإسكندرية أو القاهرة وكان ذلك سنة )١91975(‏ أو )١91/(‏ 
وكانت الصحوة تعمل تحت اسم اماعة الإسلامية أما الاتجاه هو على الفطرة والفطرة في اتجاهات الدعوة هي السلفية م أن الإسلام 
هو دين الفطرة بالنسبة للشرائع المختلفة. لأن السلفية هي إتباع سلف الأمة وهم الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون الحيرية الثلاثة 
الأول عدا أهل البدع النين يرون ظلام الظم نور واعتقاد امن ثور وسيضلون سعيراً ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولانصيراً. (قل 
هذه سبل أَدعو إِلَ الله عل بصيرة أَنَاومن اتبعنى وسَبْحَانَ اللَّهِ وما أنَا منّ المُشْركينَ) [يوسف: ]٠١8‏ وكان نشاط الدعوة يقثل في 
السكات السو عقف الوم 5007 اتحاد الجامعة أمام كلية الحندسة. وكان آخخرها بأبي قير. وكذلك خروج رحلات 
العمرة يتفق عليها اتحاد الجامعة واشتراكات الطلاب» وكذا عمل الأيام الإسلامية واعتكافات رمضان وطبع بعض الكتيبات باسم 
الجامعة الإسلامية كرسالة "يا قومنا أجيبوا داعي الله" الشيخ مد إسماعيل ورسالة "دقائق الأخبار في رقائق الأخيار" للعبد الفقير. 
وكانث أو رسالة بعتوات “العقل .وفلاقة أسكلة" وكان من شاط الدغوة أيضاً في هذه المرحلة قوافل الدعوة على طريقة التبليغ داخل 
2 هذه الفترة ظهور جماعة التكفير على يد شكري مصطفى وكان فتنة بالفعل حيث اغتر بفكره وذكائه كثير من الناس 
وقتل الذهبى وزير الأوقاف المصري وكان ذلك ونحن في أحد المعسكرات الإسلامية نفرجنا إلى المواصلات العامة ونحن نرتدي فائلة 
مكتوب 0 الجامعة الإسلامية ندعو الله عن وجل ونتيرا من جماعة التكفير وقتل الذهبي. حتى لااستغل الفرصة لضرب الصحوة. 
0 هذا الوقت كنت اماريسن الدعوة إلى الله عن وجل داخل الجامعة وخارجها وكنت كان فٍ مساجد الإسكندرية بروح قوية 
بفضل الله عن وجل» وأذكر أن أول خطبة خطبتها كانت بمسجد أهالي العصافرة وهو مسجد كبير لا يقل عن ٠١‏ متر وخطبت 
ساعة عن يوم القيامة وأبكيت الناس مع أنبا كانت أول خطبة. أما عن حياتي الخاصة في هذه الفترة -وهي آخر فترات الدراسة- فقد 
استأذنت أبواي في أن أسكن في غرفة عرضت عليهم بأنها يجوار مسجد السلام بأرض المرة بسيدي بشر القطار وكان باني المسجد 
عرض عل المسجد لخطابة فاشترطت عليه أن يتحول المسجد من البدعة إلى السنة فأذن لي في ذلك» فكنت أبيت في هذه الجرة وأذهب 
إلى البيت كل يومين أو ثلاثة وكان ذلك يرضي والدايء حيث كنت الوالدة هادئة الطبع محبة لخير وكدا الوالد رحمه الله كان مب 
للإخوة مستعداً للترق حتى ختم له عمره في أحسن أحواله» واجتبدت في هذه الفترة في تعريف أهل المسجد معنى السنة وحذرتهم 
من البدع وصار هناك محبة وولاء شديد بيني ويينهم. وفي بعض المْعات أعلنت أن الأذان سيكون والعذنا بعد ذلك وليس هناك 
قراءة قرآن قبل الأذان. وتقبل الناس ذلك بفضل الله وكانت مساجد السنة في الإسكندرية قليلة ونادرة» وكانت هذه الفترة من 
أحسن وأسعد فترات حياقٍ من حيث التفرغ للطاعة والعبادة ومخالطة من أحييم من إخواني وكذا الروًا الصالحة التي رأيتها في هذه 
الخجرة والتي رؤيت لي وأذكر من هذه الروًا أن أحد شباب المسجد وكنت أكنيه أبو إسحاق رأى في المنام أن النبي صل الله عليه سل 
دخل المسجد وكنت نائماً بلخجرة وكنت في هذا الوقت مريضاً فس علي وجاس إلى جواري صلى الله عليه وسلم ثم جاءت سيارات 
نقل كبيرة تمل جا وكوسة "دباء" » فطبخ الإخوة وخرجنا من الخيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل معنا رسول الله صلى 
لله عليه وسل بالمسجد ووصف الأ على صغر سنه وقلة علمه الرسول صل الله عليه وسلم بما ثبت من صفته. وأعلنت هذه الرؤيا 
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الحتويات 


في حفل زواج الشيخ مد بن إسماعيل بمسجد السلام بإستائلي.. وطليك أن يجتمع الأخوة في المسجد على الطعام كا حدث بالرؤيا 
وأخد الاكرة بقولرن افسيطين برمزك اشدفيل الله عليه وسلم عق سوا ق المكاة: الذي جلس فيه إن تمان التسبير هركا وليسن 
بجائز وحضر الأستاذ مد حسين وغيره هذا الحفل.. وصلت في هذه الفترة إلى أحوال إيمانية طيبة فكنت أجلس في مجالس العم 
فإذا ذكر رسول الله صلل الله عليه وسلم بكيت وكنت أحس إشوق شديد إلى القران كاما مكثت فترة دون تلاوته أجد ما يدفعني إليه 
وحفظت ما يقرب من ربع القرآن وأنا في هذه الفترة ولا أكتم أنفي كذلك كنت أشتاق إلى رؤية الله عن وجل؛ وأذكر أني خلال 
هذه الفترة عندما كنت أذهب من بيت (بيت والدي) بالعصافرة إلى مسجدي بسيدي بشر القطار كنت أحب القمر حبا شديدا 
وأستأنس بالنظر إليه وهو مكتمل ثم خشيت أن يكون في ذلك حرج شرعي فكاما نظرت إلى القمر غضضت بصري خوفاً أن يكون 
في ذلك شيء من العبادة ثم بدا لي في أحد الأيام أن القمر آية من آيات الله ولا حرج في النظر إليه والاعتبار به ومحبته.. وفي نفس 
الليلة رأيت أن أسير أنا وأحد الإخوة الذين كانوا من أحب الناس إل في هذه الفترة في طريق طويل متسع كنت أشير له إلى القمر 
وأقول له إتكم سترون ربك عياناً ا ترون هذا لا تضامون في رؤيته فأحسست أن هذه الرؤيا تشير إلى جواز النظر إليه وتذكر رؤيته 
عن وجل لأن النبي صل الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية وليس المرأي بالمرأي. فقال صلى الله عليه وسلم "إتكم سترون ركم عياناً 
ترون هذا -وأشار إلى القمر ليلة البدر- 15 ترون هذا" كنت في هذه الفثرة أحس بقرب شديد من الله عن وجل وأجد ذلك في 
حسن ظني باللّه عن وجل وقبول دعائي. أذكر أن بعض الإخوة كان يبيت عندي بالمسجد وأردنا أن نقوم من الليل للصلاة فقات 
لهم متى تريدون أن تقوموا فقال بعضهم: الواحدة والنصف» وقال بعضهم: الثانية»فقلت لهم: نقوم الثانية إلا الربع ودعوت الله أن 
يوقظني في الثانية إلا الربع وأنا موقن بالإجابة» فاستيقظت بالفعل في الثانية إلا الربع وأيقظت الإخوان؛ ومن الطريف أني مرضت 
في بعض الأيام وكنت أحب أن أرى إخواني وأن يعودوني في مرضي ففكرت أن أخبرهم ثم قات لو أخبرتهم لتكلفوا الحضور وركبوا 
المواصلات وكان في ذلك مشقّة عليه مفدعوت الله عن وجل أن أراهم في المنام فرأيتهم في الليل وأنا في غاية السرور وذلك قبل الفجر 
وبعد الفجر قلت أنا لم أر أخي إبراهيم الزعفراني وفلان فدعوت الله أن أراهم فرأيتهم بعد صلاة الفجر وأنا أذكر ذلك تحدثاً بنعمة الله 
عن وجل ومن علامات إيماني ومحبتي لله على وجل في هذه الفترة وشدة محبتي لإخواني الذين أحبهم في الله عن وجل» فقد أحب 
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١‏ التركية عند أهل السنة 
1 “التركية عند اهل البنة 


خالئن .ومضان لكيه غيد أهل اله 
لقد اعتنى الشرع المطهر بتزكية الأنفس وتطهيرها من أدراهاء وجعل فلاح العبد وفوزه منوطأ بتركية النفس» وما ذلك إلا لما للتزكية 
من المكانة العظليمة عند الله عن وجل» فعلى المؤمن أن يبذل وسعه في تزكية نفسه وتطهيرها. 


٠١‏ أهمية تزكية النفوس وبيان مناتجها 


أهمية تركية النفوس وبيان مناهجها 
لمن للد مده ونستعينه مغر ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء» وتان ابخال. فلا 
هادي لهء» وكيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» واكيد أن عدا عبده وزمراشمل اعسوم اله وكحبه وسلم آسليما. 


أ ل ل ل تزكية نفوس العباد» يا قال عن وجل: إهوَ الذي بَعَتَّ 


في مين 0 0 5 لم آياته ام ويعللهم اكب وَالحكمة| [اجمعة:9]ء وكان النبي صل الله عليه وس يسأل الله عن 
وجل هذه الزكاة لنفسه فيقول: ( (اللهم ات نفسي تقواها» كه أنت خير من زكاهاء أنت وليبا ومولاها). 

عق اللاعن :وجل هل المامنين بيده الزكاة فقال عل وجل |وآولا فضل اللِّ عليكر ورحمته ما رَكا مذكز من أَحَد أَبدَا ولَكنَ الله 
يدي من يَا] [النور:١‏ ؟]» فالله عن وجل يتفضل على من إشاء بالتركية. 

وام امور وي كل اعد اطدر ميم تراب -وليس في القرآن كله أقسام متوالية بهذا العدد وعلى هذا النسق- على حقيقة: 
وهي أن 0 العباد وتجاحهم و كيه بغر سهمء وأن خيبتهم وخسارتهم منوطة بتدسية او فقال عن وجل: والشمسِ 
وَححَاهًا * وَالْقَمرِ إِذَا تلامًا * وَاليَار إذَا لاما * وليل | ذا يعْشَاهًا * والسماء وما بنَاها * والأرض وما طْحَاهًا * ونس سانا 


الا 


* فَأََمهَا وها وتقْوَاها * قد أَْلَحَ من َكاها * وقد حَابَ من دَسامَا| اله ع 

فهذه الأقسام المتوالية على أن فلاح العباد منوط بتزكية نفوسهم. 

فقوله تعالى: (قد أفلح من زكاها) * (وقد خاب من دساها) فا معنى التزكية وما معنى التدسية؟ التزكية: هي التنمية والإصلاح. 
يقولون: زكا الزرع إذا نما وصلح وبلغ كاله. 

فتزكية النفس: هي تفيتبا وتعليتها وتعقيتها وإصلاحها بتوحيد الله عن وجل وطاعته؛ لأن النفس تزكو بذلك وتعظم وتطهر. 

أما التدسية: فهي التحقير والتصغيرء » فالنفس تصير حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها» كا قال عن وجل: |أمسك عل 
هون 1 ا ف الرَابٍ | |[النتحل:؟ ه]؛ أي: خفيه 2 التراب. 

فالنفس تفو وتصلح بطاعة الله عن وجل» وتصغر وتصير حقيرة دنيئة بمعصية الله عن وجل! فالعباد يجهلون مواقع السعادة ولا يعليون 
أن سعادتهم في صلاح نفوسهم وتزكيتباء والله عن وجل قال: [وَحملها الإْسان إنّه كان ظَلُومًا جهولًا| [الأحزاب:07]. 

والجاهل لا يدري مصلحته؛» فينبغى ان يحبر على ما فيه صلاحه. 

قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتتهم على امير عفوأ» وإن أنفسنا لا تكاد تواتيناء فينبغي 
علينا أن م ءِ ١‏ ع اك 8 ١‏ 
فالنفوس الجاهاة لا تعلم أن مصلحتها وسعادتها في طاعة الله عنى وجل» وني الاستجابة لأمى الله عنى وجل وأمى رسوله صلى الله عليه 
وسلمء ولكن إذا أجبر العبد نفسه عل الطاعة وعل العبادة وعل الاستقامة عل :طريق الله عن وجل» فعند ذلك تذوق النفس حلاوة 
الطاعة والعبادة» وبعد ذلك تساعد النفس صاحبها وتأتي معه على طاعة الله عن وجل. 
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وقال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به عشرين سنة. 

أي: تقل على نفسه قيام الليل وعالح قيام الليل. 

ومنبم من يفتح عليه في الدعوة إلى الله عن وجل» والأمى بالمعروف والنعي عن المنكرء وتعليم الناس اللبير. 

ومنهم من يفتح له في قضاء حواح الناس» وتحقيق ماربهم. 

ومنبم من يفتح له في الجهاد والبذل لإعلاء دين الله عنى وجل ورفع رايته. 

وهناك من يوفق لكل هذه الأبواب» فإذا نظرت في الاج وجدته وسطهمء وإذا نظرت في المجاهدين وجدته بينهم» وإذا نظرت في 
العلداء وجدته في صفهم» فاو قيل له: ماذا تريد يقول: طاعة ربي جمعتني أو فرقتني» فهو السابق بالحير والمسارع إلى كل سبيل يرضي 


ربه عل وجل٠‏ 
فهذه مناث التزكية عند أهل السنة وابماعة: التزكية بالتوحيدء التزكية بأداء الفرائض»ء التزكية بالإكار من النوافل. 


٠‏ الغانة مق تركبة الشين عند أهل السئة 

الغابة مق #كية التقسن "عند اهل السئة 

أماأغانة التركية عند أهل السنة: فيق تحتيق كال العبودية لله عل وجل» والوضول إلى أعل راتت الذل:والذب لله عن وجَل؛ لأن 
العبودية هي كال الحب مع مام الذل» وان 1 وجا رضت كرا طرف بالعر وف تفرصت اله صل الله عليه وس بالعبودية في 
أشرف مقاماته» مقام الإسراءء ومقام التحديء ومقام الدعوة إلى الله عن وجل» فقال: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إِلَ المَسجد الأقصى] [الإسراء:١].‏ 

وقال: إوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا] [الجن:9١].‏ 

وقال: ون كم فرت ا رن عل عَبدنًا فأنوا بسورة مِنْ مثْلِه| [البقرة:7]» ولذلك لما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تشريفات 
الي صل الله عليه وسل ابتدأ بالتشريف الأول وهو العبودية» قال: وإن حمداً عبده المصطفى» ونبيه امجتبى» ورسوله المرتضى» وإنه 
خاتم الأنبياء» وامام الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى» وهو المبعوث إلى عامة الجن 
وكافة الورى بالحق والهدىء وبالنور والضياءء فقبل أن يذكر بأنه إمام الأنبياء وسيد المرسلين ذكر أنه عيد الله عن وجل المصطفى. 
فالعبودية لله عن وجل تشريف وتكربم» كا قال عياض: وما زادني شرفاً وتيياً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي 
وأن صيرت أحمد لي نبيا فالذي يتكبر عن العبودية لله عن وجل لا بد أن يقع في عبودية غير الله عى وجل من الخاوقات الخسيسة» 
فيعيك الشجر أو اخير أو الشمس أو القمر أو البق بل من الناس من وقع في عبادة الشيطان الرجيم. 

فكل من يتكبر عن العبودية لله عن وجل لا بد أن يقع في العبودية لغير الله ومبما تحرر العبد من العبادة لغير الله تكجل عبوديته لله 
عن وجل» ولذلك فإن وظيفة الرسل وأتباع الرسل تعبيد الناس لله عن وجل» وتحربر الناس من العبادة الباطلة للآلحة الباطلة التي لا 
أستحق العبادة» وجعلهم عبيداً حقيقيين لله عل وجل» م قال ربعي بن عامى: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتباء ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام. 

فوظيفة الرسل وأتباع الرسل أن يحرروا الناس من عبادة غير الله ويعبدوهم لله ع وجل» ويشرفوهم بأن يجعاوهم عبيداً حقيقيين لله 
0 ' 

نسأل الله تعالى أن يشرفنا بالعبودية له عن وجل» وأن يرفعنا بالقيام والصيام. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك. 

وصبلى الله وس وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ا 
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مجالس رمضان_الصيام مدرسة التقوى 
الصيام عبادة تفضل الله بها على عباده؛ لا فيها من المنافع والفوائد» فالصائم يغفر الله له ذنوبه بصومه» ويكون صومه شافعاً له يوم 
القيامة» كا أن الصوم يعود الصائم على الصبر والجلد ومراقبة الله عن وجل» والإحسان في القول والعمل. 


.0 آثار الصيام في زياد تقوى الصائم 


آثار الصيام في زياد تقوى الصائم 

إن الجد لله مده واستعينه واستغفرهء ونعوذ بالله من شرر أنفستاء ومن سيقات أعالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء» وأشبد أن لا إله ل الله وعد رات لهء» وأشهد, أن ممداً عبده ورسوله. 

يَأ اليب موا اَقُوا الله حَقّ تقّاته و 0 ِل وم مسَلموت] [آل عمران:”١٠].‏ 


8 يا اناس اتقوا ريك الي حَلفَكرْ مِنْ نفس واحدة وَحَقَ منها رُوجها يكهنا رهلا كيرا ونسَاءً وَاتقّوا الله الذي تَسَاءلُونَ 
به به والأرحام | إِنَ الله كان عليكر رقيبا| [النساء:١].‏ 


2 0200 ىر “ع الاج + عر 


يا ما لين آمئوا اتَقّوا له وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أغمالك شرل فو وَمَنْ يطع الله ورسوله فد فَارَ فوا عَظيمًا! 

.]171 - 7٠١:بازحألا[‎ 

أما بعية فإ أصدق التديق "كاي اساعال هين الخد عدف عضيل الله عليه وآله وسلمء وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة 

بدعة» وكل بدعة ضلالت» وكل ضلالة في النار. 

وما قل وكفى خير نما كثر وألهى: إإِنَّ ما توعدونَ لّآت وم ما م معجزينَ| [الأنعام: 4 "1]. 

00 مدرسة التقوى» قال الله عن وجل: إيا مها الَذينَ آمنوا كتب عكر الصيام ا كتبٌ عل الِينَ منْ بلك لعذكذ 
تتقون! [البقرة:5/١]١‏ 

راد و كد انا رمق لق ورا للم وس قالطالا صو عه الواح 

على عادة الملوك إذا أرادوا أن يقولوا: نحن سنفتح هذا البلد» يقولون: نرجو أن نفتح هذا البلد» ونرجو أن ننتصر على هذا الجيش» فلما 

يقطعون به يأتون به على صيغة الترجي» كا قال الله عن وجل: |وإذا قرع الْقَرانُ فَاسَفَعوا له وأنصتوا للك ترْحَمُونَ]| [الأعراف:؛ ١‏ 0]ء 

فأئتم ترحمون قطعاً إذا اسقعتم إلى كلام الله عن وجل» كذلك من صام حق الصيام كا أمى الله عن وجل لا بد أن يصل إلى درجة 

التقوى. 

والتقوى هي: عم القلب بقرب الرب. 

والتقوى هي: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإن الله عن وجل يراك. 

والتقوى كذلك عباد الله: ألا يراك الله حيث تباك» ولا يفتقدك حيث أمرك. 

فالصيام يوصل إلى تقوى الله عن وجل؛ لأنه يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عن وجل» وترك لشبوات استخفى بتناوها 

عادة» فلا نستطيع أن نجزم في شخص بأنه صائم؛ لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتبك حرمة الصيام فهو إنما يترك الطعام والشراب والشبوة 

لأنه يحس بأن الله عن وجل يراه» وبأن الله عن وجل مطلع على قلبه» وعلى سر أمره وعلانيته» فالصيام يدرب العبد على مراقبة الله 

عن وجل» وهذه الرافتض القري الملصوفةوالدرة اقرف با لذبن آمنوا كتب عَليكر الصيام كا كتب عل اللِينَ منْ 


مستت 


ِلك للك عون [البقرة:1868]. 
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وقد شرف الله عن وجل هذه العبادة بإضافتها إلى نفسه الشريفة عن وجل فقال تعالى في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم لهء 
الحسنة بعشر أمثالهاء إلا الصيام فإنه لي» وأنا أجزي به). 

فأضاف الله عن وجل كل أعمال ابن آدم إلى نفس ابن آدمء وشرف عبادة الصيام بأن أضافها إلى نفسه الشريفة فقال: (إلا الصيام» 
فإنه لي وانا اجزي به). 

فلما كان الصيام سراً بين العبد وربه تكفل الله عن وجل بتحديد أجر الصيام» فليس له تسعيرة محددة: (فكل عمل ابن آدم له» الحسنة 
بعشرة أمثالها) . 

فكل عمل من اد له 4 واب محددء أما 07 فالله تعالى يعكفل ؛ تحديد يد أجره. 

00 0 ترق بالعبد إلى 0 المراقية ل درجة لتقوى» 1 أن د السام يلتزم 3 معينة هي أخلاق المتقين وأخلاق 
قال ابي 0 الله عليه وس (فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرقث). 

ولا يتكلم كلام فالحفا (ولا يصخب ) أي: له برفع صوته بغير حاجة أ ورور (وإن سابه من أو قاتله» فليقل: ِف ضام ِف 
ضام ع ع ع ع ع 

اي: يدفعه على أن يواجه السيئة بالسيئة انه ضام فينبغي عليه أن يلتزم بأخلاق الصائّين» واخلاق المحسنين» فيد فع بالحسنة السيئة» 
فيقول: (إني صائم إني صائم). 


«.”ما ما يينتظره الصاكم يبوم القيامة من الاجر 


ما .ينتتظره الصائم يوم القيامة من الأجر 

فالصيام عباد الله! قد يكون صياما عن الطعام والشراب والشبوات» فن كان صيامه عن الطعام» والشراب والشبوة» فله في الجنة ما 
قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائين. 

ومن الناس من يصوم عما سوى الله على وجل» فيحفظ الراس وما وعى» ويحفظ البطن وما حوى» ويذكر الموت والبل. 

ومن صام في الدنيا عن شبواته» أدركها غداً بعد وفاته» ومن تعجل ما حرم عليه من إذاته» عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته» أنت في 
دار شتات فتأهب لشتاتك؛ واجعل الدنيا كيوم صمته عن شبواتك» واجعل الفطر عند الله يوم وفاتك. 

أهل الصيام! أهل الخصوص من الصوام صوههم صون الاسان عن الببتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومبم صون القاوب عن 
الأغيار والجب. 

فينبغي للمسم عباد الله! إذا نوى الصيام أن ينوي ترك كل الذنوب والمعاصي» وأن يصوم سمعه وبصره وجوارحه» كا قال جابر: إذا 
صمت فليصم سععك وبصرك ولسانك» ودع اذى الجار» وليكن عليك سكينة ووقار» ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. 

وما كان الصيام سراً بين العبد وبين ربه اشتبر أهل الصيام يوم القيامة برائحة أفواههم» كا قال الننى صل الله عليه وسل: (والذي نفسي 
بيده للحاوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). 

فكل عبادة ,بنشأ عنها أثر مكروه عند العباد تكون محبوبة عند الله عن وجل» نفلوف فم الصائم -أي: الراتحة التي تنبعث من المعدة 
الحالية من الطعام- أطيب عند الله من ريح المسك. 

والشبيد 5 و0 القيامة وجرحه ينئزف 0 اللون لون الدم» والريج رخ المسك. 
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وقال النني ل :الله عليه وسل: (الصيام جنة) أي: وقاية» فهو وقاية لصاحبه من النار؛ لأن النار حفت بالشبوات؛ والصيام يكسر 
الشبوات المحرمة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (يا معشر الشباب! من استطاع متم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له يجام ٠‏ 

فالصيام يكسر الشبوات» ويطوع النفس لرب الارض والسموات؛ ولذلك ورد في فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسل: (الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي ربي! منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه. 

١ معاد‎ 

وقال النبي صلى الله عليه وسل: (إن في الجنة باب يقال له: الريان» لا يدخل منه إلا الصاعٌون) . 

ول يقل: للجنة ولكن قال: في الجنة» إشارة إلى أن في هذا الباب من الراحة ومن النعيم ومن البيجة والسرور مما في الجنة» فقال: (إن 
في الجنة لا يقال له: الريان» لا يدخل منه إلا الافون)” 

قال ابي صلى الله عليه وسل: (من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كا بين السماء والأرض). 

وهذا المقصود به: صيام النافلت» فإذا كان يوم صيام في النافلة يباعد الله ع وجل ببذا اليوم بين العبد وبين النار سبعين خريفا فكيف 
بصوم الفريضة الذي هو أفضل وأقرب إلى الله عن وجل. ش 

قا ل رم النبي صلى الله عليه وسلم كا روى النسائي عن أب أمامة عن عمل يتقرب به إلى الله عن وجل فقال: (عليك بالصيام» 
فإنه لا عدل له أو لا مثل له)» فدله على الصيام. 

فالصيام عباد الله! من أحب العبادات إلى الله عن وجل؛ لأن الله عن وجل يحب من العباد أن يعاملوه سراًء فالصيام سر بين العبد 
وبين ربه لا يطلع عليه أحد إلا الله فق وهل )اذيك كان هن أحن العبادات إلى الله عن وجل» فينبغي علينا أن نصون الصيام» فن 
صان صيامه فجن الع فزامة ضنة: اله نوتسا + 

فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام» وتلاوة القرآن» وأن ينفعنا بأعمالنا الصالحة» وأن يتجاوز عن الزلات والسيئات. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 

وصبلى الله وس وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

سبحانك اللهم وعمدك أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


كالس يضار العولدي#وظيفة الجدر ْ 
خلق الله البشر لعبادته سبحانه » وامرهم بالقيام مبذه الوظيفة» فلا تكون العبودية إلا له وحده» وقد فهم الصحابة ومن سار على هديهم 
عقي عله الإظهة» لا فوا النقاد ةوعدو الطمابية والراحة ونعيم الدنيا والآخرة. 


١‏ فهم وظيفة العبودية والقيام بها 


5 ونستعينه واستعفره ونعوذ الله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له وال ال اد 
هادي له وأخيد أن “لذ إل إل الله وحده لا شريك له» وأشيك أن مدا عبده وروسطواة عل الل علهرعلن اله وكحبه وسلم تسليماً. 
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ما اك فإن الله لل يخلق خلقه عبثء وم يتركهم سدى» بل خلقهم لأس عظيم وخطب جسيمء عرض هذا الأ على السماوات 
والارضن اال فاب وأشفقن فوت وقلن: ربنا إن أع تنا 5 وطاعة» وان خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي مها بدلاء وحمله 
الإنسان على ضعفه وعزه عن حمله» وباء به بظلمه وجهلهء فألقى أكثر الناس امل عن ظهورهم لشدة مثونته عليهم وثقله» وصحبوا الدنيا 
صعبة الأنعام السائمة» لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه علبهم» ولا يتفكرون في سرعة رحيلهم من هذه الدنيا الفانية» وانتقالهم 
إلى الآخرة الباقية» فقد ملكهم باعث الحس» وغاب عنهم داعي العقل» وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني الباطلة» واللخدع الكاذية» 
نفدعهم طول الأمل» وران على قلوبهم سوء العمل» فهم في شبوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوهاء ومن أي وجه 
لاحت أخذوهاء إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانأ ول يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضواناء نسوا الله 
فنسيهم أوائك هم الفاسقونء يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 

خلقنا الله عن وجل لوظيفة؛ فن اهتدى لمعرفة هذه الوظيفة وقام بها حق القيام أفلح وأنجح» وسعد في الدنيا والآخرة» ومن تغابى عن 
معرفة هذه الوظيفة أو عرف الوظيفة ول يقم بها حق القيام خاب وخسر في الدنيا والآخرة» فا هي هذه الوظيفة التي خلقنا الله 7 
وجل من أجلهاء حتى لا نكون يوم القيام من المغبونين» أو من الذين ضل سعيهم في الحياة ادنيا وهم يحسبون اقيم حدر مين 
الله عن وجل بين انا هذه الوظيفة في كابه» فققال عن وجل: إوما حَلمّتَ الجن والإنس إلا ليعبدون! [الذاريات:55]» فالله تعالى 
خاق العباد من أجل عبادته عن وجل وحده» وأرسل الرسل من أجل أن يعيّدوا الناس له عنى وجل» ومن أجل أن ينههوا الناس إلى 
القيام بالوظيفة التي خلقهم الله عن وجل من أجلهاء فقال عن وجل: إوما أَرَسَلَْا منْ قبلِكَ من رسول إلا نوحي إِليه أنه لا له لا أن 
فَاعبدونِ| [الأنبياء:ه ؟]. 

وقال عن وجل: إواسأل من أَرسلْنا من قبلِكَ من رسلا أجعلنا من دون الرحمن أطة يعبدون| انعرف :ه غ]» فالله تعالى أرسل 
الرسل من أجل أن يعيّدوا الناس له عن وجل» ومن أجل أن يعرف الناس الوظيفة التي خلقهم الله عن وجل من أجلها. 

وقد فهم ربعي بن عامس رضي الله عنه أحد تلامذة النبي صل الله عليه وس هذه الوظيفة» فلما دخل على رستم قال: إن الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتباء ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام. 


_١‏ وجوب إخلاص العبودية لله وحده 

وسرقي امن لمرو ل وه 

إن وظيفة الرسل» ووظيفة أتباع الرسل وهي تعبيد الناس لله عن وجل» فنحن جميعاً عبيد لله عن وجل» والعبد لا يجوز له أن يعمل 
ويؤدي إلى غير سيده؛ بل يجب عليه أن يعمل ويؤدي إلى سيدهء فلا يجوز لنا أن نعمل عملا لا نرجو به وجه الله فينبغي أن تكون 
كل الأقوال كل الأعمال وكل الأحوال لله عن وجل» "ا قال تعالى: اقل ! إِنَ صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله ه رب لْعامينَ اج 
شريك 1 ويذلك رت وأنا أول اعون [الأنعام ١5:‏ - 58 1]ء فنحن وأموالنا وأوقاتنا وزوجاتنا وأولادنا ملك لله عن وجل» 
قلا موز لا أن تعمل غثل لغير الله» بل يني أن يكون لله عن وبعل: 

كثير من الناس يظن أن العبد لو كان كل عمله لله عن وجل فإنه لا يجد سعادة وراحة وحياة طيبة» وهذا من جهلهم بدين الله ع 
وجل» ومن جهلهم بما تسعد به النفوس» فهم يظنون . نهم لا يمكن أن إسعدوا حتى ينسلخوا من الشرع المتين» وحتى يتبعوا الشياطين؛ 
لكن القلوب التي خلقها الله عن وجل بين تعالى أنها لا تسعد إلا به ولا تطمئن إلا بذكره» كا قال تعالى: الى موا وتطمن فلو 
بذك الله ألا بذك اللَّهِ تطمئن الوب | [الرعد:م؟]» فالله عن وجل ا خلق العين للابصار والأذن للسماع واللسان للتحدث والذوق» 
طان :القلب لغرقة "الله عن وتسم وتوسيل 88 فيا علق بشن الله فآله إلى التعاسة والشقاء» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (2 
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عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد القطيفة» تعس وانتكس» واذا شيك فلا انتقش)» فالقلب لا إسعد 
إلا نناالك لعو ونس :قن /القلت افو واج واضطط راق إلى لاع وجل فإذا علق بالله وقد ناسعد يذلاك تق اليثفا تسرف بوذا 
عد لقو التفاقفاية والفق ادف الننا وال ره 


1 


0-9 


”.٠67‏ سعادة الصالحين وأخبارهم 2 عبوديتهم لله 


عاو اليا دي وأخبارهم في عبوديتهم لله 
مهما أكل العبد عبودبته لله عو سعد 2 الذثيا والآعرة» ومبما نقضت عبوديعه نقضت سعادته» وإذلك يخبرنا الضالون كيف 
وجدوا السعادة التي ما ذقنا شيئاً منها لضعف إيماتعا ويقيننا وقلة توحيدنا» فقال بعضهم: لو يعم الملوك واجاء الملوك ما نحن فيه من 
نعمة مجالدونا عليها بالسيوف. 

وقال , بعضهم: أهل الليل قِ ليلهم ألذ من أهل اللهو في موهم » ولولا الليل ما سي البقاء 2 الدنياء 

0 بعضهم: ما بقى من إذنذات الدنيا إلا ثللاث: قيام الليل» ولقاء الإخوان» وصلاة الماعة. 

وقال بعضهم: إنه ثمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة كالذي نحن فيه والله إنهم لفى عيش طيب. 

وقال بعضهم: والله! إنه لمر بي أوقات يرقص فيها القلب طرباً. 

وهذا شيخ الإسلام اوق افيية عند الله كان يقول: ما يفعل بي أعدائي» أنا جنتق معى» وإستاني في صدري» إن سجنى خلوة» وقتل 
شبادة» واخراجي من بلدي سياحة» وتعذ يبي جهاد 2 سبيل الله 

ولما يجن في القلعة نظر من خلف الباب وقال: فَضْرِبَ ينهم إسور له 8 َاطنه فيه الرحمة وظاهره منْ قبَلِه الْعَذَابُ! [الحديد:1]. 
وكان يقول: لو أملك ملء القلعة ذهباً ما استطعت أن أكافتهم على ما قدموه لي من اللخير. 

وكان يقول: الحبوس من حبس قلبه عن ربه؛ والمأسور من أسره هواه. 

وكان يكثر أن يقول 2 جوده وهو مسجونل: اللهم! اعنى عل دوك وشكرك وحسن عبادتك. 

يصفه تلميذه امحقق ابن لقم فيقول: كا إذا ضاقت بنا الأمور» واشتدت بنا الأحوال نلقاه» فها أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك 
عناء وانقلب انشراحاً وفرحأء ولد كان من أطيب الناس عيشاً مع ما كان فيه من شدة العييش وخلاف الرفاهية» كانت نضرة النعيم 
تلوح على وجهه. 

فالحد إل الذي فتح لعباده باباً إلى جنته» فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبهاء وهم ما يزالون في دار العمل» ف شيخ 
الإسلام تجاوز الستين سنة وما وجد حياة الاستقرار حتقى يتزوج؛ لأنه كان من سجن إلى بجن» ومن معركة إلى معركة» ومن مناظرة 
إلى مناظرة» وما فق يونا ذا زوج زوجة حكسناءة أو ملك سرية حوراء» ولا داراً قوراء» ولا سعى خلنف دينار ولا درهم». 
فالذي يحقق العبودية لله عن وجل» وتكتمل عبوديته له تكتمل سعادته 2 الذنيا رالا غرة: بل إسعد به من رآه. 

وكان أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة من التابعين» كان إذا دخل السوق ورآه أهل السوق هرا رشان و قروا لا بون 


على وجهه 0 انوا العبادة» فن أقبل على الله عم وجل أقبل الله ع وجل عليه » ومن ن أقبل الله ع وجل عليه أضاءت ساحاته 
واستنارت جوارحه. 


والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه وكل نفس من أنفاسه إذا ذهب ل يرجع إليه» فطايا الليل والنهار آسير به 
ولا يتفكر إلى ابن حمل» وسار به أعظم من سير البريد» ولا يدري إلى أي الدارين ينقل» حتى إذا نزل به الموت اشتد قلقه ملخراب 
ذاته وذهاب إذاته؛ لا لما سبق من تفريطه حيث ل يقدم لحياته» فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له؛ دفعها باعتماده على العفوى 
وقال: قد أنيكنا بأنه هو الغفور الرحيم» وكأنه ل ينبأ بأن عذابه هو العذاب الأليم. 


١ 
لله‎ 
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دعاء تفريج الحم 


لهم فاستقاموا عليه» ورأوا من بعض الغبن بيع ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء في أبد لا يزول ولا ينفد 
بصبابة عيشء إما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام» مشوب بالنخص»ء ممزوج بالغصصء إن أضعك قليلا أبى كثيراًء وإن 
مر وي ا ْ 

الامه تزيد على لذاته» وأحزانه أضعاف مسراته» فيا عبا من سفيه في صورة حلي» ومعتوه في مسلاخ عاقل» آثر الحظ الفاني على الحظ 
الباقي النفيس» وباع جنة عرض الأوضروالسبارات معن طيق نا أرباب العاهات والبليات» ومساكن طيبة في جنات عدن 
تجري من تحتبا الأنبار بأعطان ضيقة آخحرها الحراب لازا وأبكارا عونا انان 7 نبن الياقوت والمرجان بخبيئات قذرات سيئات 
الأخلاق نا خارك ار ملعا اندر اناه 00 مقصورات في الحيام خبيثات سيبات بين الأنام» وأثباراً عو تعوادة للشاربين بشراب 
نجس مذهب للعقل» مفسد للدنيا والدين» ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم» بالمتع برؤبة الوجه القبييح الذميمء وسماع الخطاب من 


الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللوْلوُ والياقوت والزبرجد يوم المزيد بالجلوس ني مجالس الفسوق مع كل 
جبار عنيد. 


وائما يظهر الغين الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإئما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة» إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداً وسيق 
المجرمون إلى جهنم وردا» ونادى المنادي على رءوس الاشباد ليعلمن اهل الموقف من اولى بالكرم من بين العباد» فلو توهم المتخلن 
عن هذه الرفقة ما أعد الله لحم من الإكرام؛ وادخر لهم من الفضل والإنعام» لعل 
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الس رمضان_دعاء تفريج الهم 

إن سعادة القلوب لا تكون إلا بتوحيد الله عن وجل» والتسليم يقضاء اله بوقلارة» فاذ| أعنات عبداً هم أو غم أو حزن لأ إلى الله عن 
وجل داعياً متوسلا بأسمائه» عاكفاً على قراءة القرآن» فكا أن القرآن ربيع القلوب» كذلك هو جلاء الأحزان وذهاب الغموم والهموم. 
١‏ كيفية علاج القلب من الهم والغم 

كيفية علاج القلب من الهم والغم 

إن امد مده ونستعينه ومتعارهم ونعود بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء» ومن يضالٍ فلا 
هادي له واقبك ننه لاا الله وحده لا شريك له» ايك أن غرناً عبده وزستواف: كيل الله عليه وفل اله وكحبه وسلم آسليما. 
أمابعد» :ققواك ضيل الله عليه وسل: ( (ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم! إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ 
ناصيي بيذك» ناض فى كك عدل ف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» ميت به نفسكء أو أنزلته في كابك» أو علمته أحداً من 
خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلويناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومناء إلا أذهب 
الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً) . 

هذا الحديث النبوي الشريف ين لنا كيف تعالج القاوب من الهم أو الخم أو الحزن» فالقاوب خلقت لمعرفة علام الغيوب وغفار 
الذنوب عم وجل؛ فهي له السنعك إلا بتوحيدك الله 0 وجل؟ لأنها خلقت لعرفة الله وتوحيده» و أن السماوات وال نحن لو كان 
فييما المة إلا الله لفسدتاء فكذلك قلوب العباد لو كان فيها المة إلا الله عن وجل لفسدت بذلك ف ل رسن له صلاح» حجّ توحد 
ربا عرق عن وجل 

قال اللي صل الله عليه وسلر: (تعس عبك الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد اخقيصة» تعس عبد القطيفة» تعس واتتكس» واذا 
شيك فلا انتقش). 
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فالقلوب إذا علقت بغير الله عن وجل» وعبدت غيره شقى أصحابها في الدنيا والآخرة. 

والقلرت لأافصل إل ماها بكى اتضل إلى عولاهاء لأسن إلى مولاها سق كرد ريه سلينةة فى ل نسي إلا بالل خرن وبال» 
ولا تطمئن إلا بذكره وعبادته» كا قال تعالى: [الْلِينَ آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكو الل ألا بذ الله طمن الْقْبُ| [الرعد:م]. 

فلما خلقت لتوحيد الله عن وجل صار علاجها كذلك إذا أصابها شبيء من الحم أو الغم أو الحزن. 

ولهم: ما يصيب القلب عند انتظار مكروه في المستقبل. 

والغم: ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة. 

والحزن: هو الأثر الباقي في القلب نتيجة لمصيبة ماضية. 

فإذا أصيبت القلوب بشيء من الهم أو الغم أو الحزن فعلاجها مركب من أمرين: الأمى الأول: هو توحيد الله عنى وجل. 

والأمى الثاني: هو التسليم بقضاء الله عنى وجل وقدره» والتسليم لشرع الله ع وجل» فيقول صل الله عليه وسل: (ما أصاب عبداً قط 
هم ولا غم ولا حزن» فقال: اللهم! إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك)» فعلاج القاوب في التوحيد» وأن يقف العبد ذليلا عند باب 
ربه العزيز» ويقول بأنه عبد وليس عبداً ابن سيد» ولكن العبودية متأصلة فيه» فهو عبد وابن عبد وابن أمة: (اللهم إني عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك). 

قوله: (ناصيت بيدك) إقرار لله عنى وجل بالربوبية» فاللّه عن وجل قهر جميع الخلق وأذل جميع احاق: إمَا من دابّة إِلّا هو آخد عَاصِيتا 
إِنَّ ري عل صراط مسق | [هود:0]ء فالله تعالمى يملك نواصي العباد وقاهر لكل العباد» ومذل لكل العباد يا يملك قلوب العباد» 
ولو شاء الله ع وجل لأعطى كل نفس تقواها. 

قوله: (ماض في حكمك) تسليم للشرع المتين. 

قوله: (عدل فيّ قضاؤك)» تسليم للقضاء والقدر. 


.غ أسماء الله الحسنى ومشروعية التوسل بها 

أمفاء الله التق ومشروعية التوسل عا 

قوله: (أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في كابك» أو عليته أحداً من خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك) توسل مشروع بأسماء الله عن وجل» والأسماء الحسنى الله عن وجل هو الذي سمى بها نفسه لكاله سبحانه» وقد عاب الله تعالى 
الآلة الباطلة؛ لأنها احتاجت إلى من يسميهاء فقال: إإنْ هي إلا أَسعاء سكيتموها آم وباك | [النجم:"م]ء فاحتياج المخلوق إلى من 
يسميه نوع من الفقر والله عن وجل هو الغني ومن سوى الله عن وجل فقير إليه» فالله تعالى هو الذي معى نفسه ببذه الأسماء الحسنى 
واكفانها شبية: 

قوله: (أسألك بكل اسم هو لك مميت به نفسككء أو أنزلته في كابك)» أو: تفصيل بعد إجمال» فالله على وجل سعى نفسه بكل الأسماء 
الحسنى» فأنزل بعضها في بعض كتبه» وعلم بعضها بعض خلقه» واستأثر الله عن وجل بعلم بعضهاء وهذا موافق لما يجب اعتقاده من 
أن الله على وجل لا يحاط به علما. 00 َ 1 َ 

فنحن لا نعم كل أسماء الله الحسنى؛ وذلك لعظمته وكاله وجلاله» ا أن الله عن وجل يرى في الاخرة ولا يدرك» م قال تعالى: 
إوجوه يوْمَئذ نَاضرَةَ * ِل ريا َاظرة]| [القيامة:»7 - 7]ء ولكن الإدراك فوق الرؤية يا قال الله عن وجل حاكاً عن موبى 
وقومه: قال أصعاب مومى إِنا مُدْرَكُونَ * قَالَ كلا إن معي رب سيِيدينٍ| [الشعراء:1+ - 9+]» فليا حصلت الرؤية وتراءى ابجمعان 
قال أصحاب مومى إِنَا خُدْرَكُونَ * قَالَ كلا إن معي رب سِدِينٍ] [الشعراء:١<‏ - 8+]ء لأن الله عن وجل وعده بأن يجعل له هو 
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وهارون سلطاناً فلا يصاون إليهماء فهو يثق بوعد الله ويثق بنصره عن وجل» فقال: | كلا إِنَّ معي رب سَمِْدِينِ| [الشعراء:؟7]. 
راسك اين السو ابن عناشن خو قزل الله عن وا | وجوه يوم نَاضرَةٌ * إِلَ ربا نَاظرَة| [القيامة:٠7‏ - «"]ء وقوله تعالى: إلا 
د رلله الأبصَار] [الأنعام:٠٠]»‏ فقّال للسائل: سوف أضرب لك مثلاً من خلقهء قال: أترى السماء؟ قال: نعمء قال: أفتدركهاء 
قال: لاء قال: الله أعظم وأجل. 
فالسماء خلق من خلق الله عز وجل» عقر ليا :فروض نيما دن الكزا كن غير الشمس والقمرء ولكن الإنسان ينظر إلى السماء ولا 
يحيط بها علا فيعم كل ما في السماء من أجرام وكواكب وشهوس وأقار وغير ذلك» فإذا كان خاق من خاق الله لا ستطيع أن 
ندركه» فكيف بالخالق الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وعلا فوق كل شيء سبحانه وتعالى. 
فالله عن وجل له أسمعاء غير هذه الأسماء التى أشار إليها في الحديث الثابت في الصحيحين: (إن لله تسعة وتسعين اسعاً من أحصاها دخل 
لذ ادك وعل لد أساء عل المع واللبنينه وهذا كا قال شيخ الإسلام شبيه بقول النبي صل الله عليه وسلم: (إن في الجنة 
مائة درجها أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجة والدرجة كا بين السماء والأرض)» فن بين درجات الجنة التي لا نعلم 
عددها مائة درجة أعدها الله عنى وجل للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجة والدرجة كا بين السماء والأرض. 
كذلك من جملة الأسماء التي لا يعلم عددها ووصفها إلا الله عن وجل تسعة وتسعين اسماً موجودة في اتاب والسنة الصحيحة» من 
أحصاها قيل: حفظهاء وقيل: أثنى على الله عن وجل بهاء وقيل: عمل بمقتضاهاء فإذا قال: الرزاق وثق بالرزق» وإذا قال: التواب 
وثق بالتوبة وهكذا. 


.4 بيان تأثير القرآن في القاوب 

بيان تأثير القرآن في القلوب 

قرافة أن تسل "القرآن العظيم ربيع قلوبنا) الربيع: هو المطرء وحال القرآن مع القلوب كال المطر مع الأرض»ء فالقرآن واحد ولكن 
القاوث: تلق 5 أن المطر ينزل واحداً ولك الأرقن: قذلق» فيناك ارصن طيبة تقبل الماء وتهتز وتربو وتنبت الكل والععشب 
والقيرات الكيزة والقاز البائحة وهتالك أرطن تمسك الماء فينتفع الناس» وهناك أرض سبخة لا تمسك الماء ولا تنبت كلا ولا عشبا. 
كذلك القلوب تختلف» فهناك قلوب طيبة عندما تسمع القران تثْر القار الطيبة والأعمال الصالحة» وهناك قلوب تعي وتحفظ القرآن» 
وتبلغه فينتفع الناس» وهناك قلوب لا تنتفع في نفسها ولا تنفع غيرهاء 

قال: (وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومناء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً) . 

فن قال هذه الكلمات الطيبات من كامات النى عليه الصلوات أذهب الله عنه همه وغمه. 

فينبغي له أن يلجأ إلى هذه الأفكار الطيبة التي تعال القاوب» وذلك بتجديد التوحيد والتسليم للشرع الجيد» فإنه سيجد بركة كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم في علاج كثير من الأمراض النفسية كالا كتئاب وغيره وسيغنيه عن كثير من العقاقير أو العلاجات التي لا تزيد 
إلا هماً وغماً وحزناء فالإنسان ينبغي له أن يعال قلبه بالعلاجات القرآنية» وبالأحاديث النبوية؛ لأن القلوب لا تصلح إلا بذلك» فنسأل 
الله تعالى أن يصلح قلوينا» وان شد دنونا: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 

وصل الله وس وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وس ليع 
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زع شبر الاستغفار 


من فضل الله عن وجل على عباده أن شرع لهم الاستغفار من ذنوبهم في كل وقت» وفي الأوقات الفاضاة لا سما شبر رمضان» وقد 
حث الله على الاستغفار في كابه» وجعل أسباباً المغفرة» وشرع آداباًبتحلى بها المومن حال استغفاره ودعائه. 


١.ه‏ فضل الاستغفار وبيان أفضاه 


فضل الاستغفار وبيان أفضاه 

إن امد لله تمده وأستعينه وأستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصعبه وسلم تسليما. 
أما بعد: هذا الشبر الكريم ليس شهر الصيام والقيام وقلذوة القراك والذعاء لقبين» ولكنة. كذلك تير ظلب المقفرة من الله عر بوعل 
قال الي صل الله عليه وسل: (رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ول يغفر له)» فقد كثرت في هذا الشبر الكريم أسباب 
المغفرة» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه» ومن قام رمضان إيماناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه)» وقال صل الله عليه وسل: (من قام ليلة القدر إباناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)» والمغفرة: هي ستر 
اللو عسو 

أي: أن الله عن وجل يستر على العبد فلا يفضحه في الدنياء ولا في عرصات القيامة» ويحو عنه عقوبة هذه الذنوب. 

وقد أكثر الله عن وجل من ذكر الاستغفار في كابه» فتارة يمدح أهلهء كا قال في وصف المحسنين: إوالمستعْفرينَ بالأتار) [آل 
عمران:11١]»‏ وتارة يأعى به: [واستغفروا الله إن اله حور رَحهم] [البقرة:99١]ء‏ وتارة يخبر الله عن وجل أنه يغفر لمن استغفره» قال 
عن وجل: إومن يعمل سوءًا أو يظلر نفسه ثم يستغفر اله يحد اله حَمُورًا رَحيمًا! [الفسامدء 11 , 

وحكم الاستغفار حك الدعاء» فهو سبب مقّتض للإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع» فكدلك الله عن وجل يغفر لمن استغفره 
إذا توفرت شرائط المغفرة وانتفت الموانع. 

أفضل الاستغفار ما بدئْ عمد الله عن وجل وتجيده» واعتراف العبد بذنوبه» كا قال النبي صل الله عليه وسل: (نيه الاستقنان أن 
يقول العبد: اللهم ابقد وول إله لكات خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أبوء بنعمتك علي » وأبوء بذني 
فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). 

فهذا كان سيد الاستغفار؛ لأنه يشتمل على الاعتراف بنعم اللّه عن وجل على العبد» وكذلك اعتراف العبد بذنوبه: (أبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذنبي فاغفر لي)» أي: واعترف بذنبي. 

200000 عن وجل بين مشاهدة المنة» ومطاوعة عيب النفس والعمل؛ فينظر بإحدى عينيه إلى نعم الله عن 


وجل » وهما شما العيادة. 
وقالوا: العارف يخرج من الدنيا وما قضى وطره من شيئين: ثناؤه على ربه عن وجل» وبكاؤه على نفسه. 


الدعاء مع الرجاء وكثرة الاستغفار من أعظم أشيات المقفرة 


الدعاء مع الرجاء وكثرة الاستغفار من أعظم ساب المعفرة 
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روى الزمذى سند حمسن وحسته الألباق :رمه الله فى الصحيحة عن أن رضي الله عند "قال؟ قال .سول الله صلى الله عليه وسل: 
(قال الله تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتتي ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. 


يا ابن آدم! وااسحات سات لسر تخف نن ثتى لغفرت لك. 
يا ابن آدم! او أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتى لا تشرك بي شيئاً لأتتك بقرابها مغفرة)» فهذا اونا ةورث لتاساكتة أسيات يه 
أعظم أسباب المغفرة. 


أما السبب الأول: فهو الدعاء مع الرجاء: (يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتتي)» وهو من أعظم أسباب المغفرة. 

السبب الثاني من أسباب المغفرة: كثرة الاستغفار» وهو طلب المغفرة من الله ع وجل. 

قال الحسن: أكثروا من الاستغفار على موائدم وفي طرقكم وفي مجالسك» فَإنكم لا تدرون مت تنزل المغفرة» وروي أن لقمان قال لابنه: 
يا بني! عود لسانك: اللهم اغفر لي. 

فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاء وقال علي رضي الله عنه: ما ألم الله عبداً الاستغفار وهو يريد أن يعذبه؛ لأن الله عن وجل إذا 
أراد لعبد خيراً فتح له باب الخير» فإذا أراد أن يغفر له ألهمه الاستغفار» فيستغفر العبد فيقبل الرب عن وجل منه ويغفر لهء ا إذا 
أراد الله عن وجل أن يتوب عل عبد يوفقه للتوبة ويقبل منه توبته. 

قال عن وجل: | إثم تاب عليم ليتوبوا! [التوبة:١١]»‏ وإذا أراد الله أن يعطي عبداً مسألة يفتح عليه باب الدعاء ببذه المسألة» فيسأل 
العبد ربه فيقبل الرب عن وجل منه ويعطيه سؤّله» فاللّه عن وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن» كذلك تقول عائّشة رضي الله 
عنها: طوبى لمن وجد في صعيفته استغفاراً كثيراً. 

فينبغي للعبد أن يكثر من استغفار الله عن وجل» روى مس عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (أنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر 
لله في اليوم مائة مرة)» فهذا الي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله عن وجل في اليوم 
طافة من 43 وكاق رقو :كوبا لك الله واستغفروه فوالله إني لأتوب إليه وأستغفره» في اليوم أكثر من سبعين مرة). 


.6 توحيد الله عن وجل من أعظم أسباب المغفرة 


توحيد الله عن وجل من أعظم أسباب المغفرة 

السبب الثالث وهو من أعظم أسباب المغفرة: توحيد الله عن وجل: (يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئا لاتيتنك بقرابها مغفرة) ٠.‏ 

يقول ابن لقم رحمه الله: يعفى لأهل التوحيد المحض الذين ل يشوبوه بشيء ما لا يعفى لغيرهم» فاو أنى الموحد الذي أخلص توحيده 
للد كن ويل ريه قراف الأ رقن ارا الأناه الله عل وجل بقرابها مغفرة» ودل على ذلك أيضاً حديث البطاقة» كا قال النني صلى 
لله عليه وسل: (يصاح على رجل من أت يوم القيامة فيقال: احضر وزنك» وينشر له تسعة وتسعون سجلأه كل سجل مد البصر مليئة 
بالذنوب والخطاياء فتوضع في كفة» ويظن أنه هالك؛ فيؤق له ببطاقة عليها لا إله إلا الله» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فتطيش السجلات وثثقل البطاقة). 

يقول ابن 3 إن هذا الرجل حقق التوحيدء ووقع في ذنوب دود الشرك» فليست هذه بطاقة ة كل مس شبد أن لا إله إلا الله وأن 
ذا رشو الله والله تعالى يقول: إوما ومن أ كثرهم الله إلا وهم مش ركون| [يوسف:١٠١]»‏ ولكن هذا الرجل قام بالتوحيد حق 
القيام» ووقع في ذنوب دون الشرك» فنجا ببركة التوحيد وفضله» فينبغي للعبد أن يخلص توحيده لله عن وجلء فالتوحيد هو الإ كسير 


عيذ و 1 ري )ار اين 


الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب لنسفتها نسفاء قال الله عن وجل: إن اله لا يغفر أَنْ شرل به ويغفر ما دون 
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ذَلكَ لَنْ يشَاءُ| [النساء:6 4]» وقال: إإنه من يشرك بِالله فعَد حرم الله عليه الْجئة ومأواه الثار وما للظَالمِينَ منْ أَنصَارٍ| [المائدة:0097]. 
فينبغي للعبد أن يحقق التوحيد بقلبه وجوارحه» حتى يكون على رجاء المغفرة من الله عن وجل. 
أقول قولي هذا واستغفر الله ِلي ولكمء وصل الله وسلم وبارك على مد وعلى آله وصعبه وسلم تسليما. 


5 شهر التوبة 

مجالس رمضان_شبر التوبة 

من فضل الله تعالى أن فتح باب التوبة للتائين» ولقبول التوبة شروط» ولا علامات تدل على صعتها وعلامات تدل على عدم صعتهاء 
وكل ذلك حري بالمسلم أن يعلمه ليبتغني مواضع الفضل فيه. 


0 أهمية التوبة ودعوة الناس كافة إليها 


أهمية التوية ودعوة الناس كفة إليها 
إن امد لله مده واستعينه وتخاروه ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن رضال اد 
هادي له وأشبد أن لذ إلء :الا الله وحده لا شريك له» واشطلا أن مدا عبده رعو فل افيه ول اله وكحبه وسلم تسليماً. 


أما بعد: فإن شبر رمضان هو شبر التوبة» فهو الشبر الذي تفتح فيه أبواب الجنة» وتغاق فيه أبواب النار» وتصفد فيه الشياطين» فالذي 
لا يستطيع أن يقهر نفسه ويطوعها لله عن وجل في هذا الشبر الكربم وقد صفدت الشياطين فتى يستطيع قهر نفسه؟ ومتى يستطيع إلزام 
نفسه بطاعة الله عن وجل والاستقامة على طريقه سبحانه؟ والتوبة هي بداية الطريق ووسطه ونبايته» وبعد ما قدمه الصحابة الكرام 
من الإيان والحجرة والجهاد والصبر أمرهم بالتوبة فقال عن وجل: إوتوبوا إِلَ الل بميعا أَمِها المؤْمُونَ لَك ممْلحُوت] [النور:1]ء 
فهذه الآية آية مدنية نزلت بعد الإيمان والحجرة والجهاد والصبر» أمرهم الله عن وجل فيها بالتوبة وعلق فلاحهم بباء فقال عن وجل: 
إوتوبوا إل الله ميا آنا المؤْمونَ ملك ملحن | [النور:1"]. 
وقال عن وجل: إوَمَن ل ِنْب فَأولتكَ هم الظَامُونَ| [الخجرات:١١]»‏ فقسم الله عن وجل الناس إلى تائب وظالم» وليس ثم فريق 
ثالث: إوَمَنْ لز ينْبْ فَأُولئِكَ هم الطَامُونَ| [امجرات:١١].‏ 
وقد فتح الله عن وجل هذا الباب العظيم -باب التوبة- وأمى جميع العباد بالولوج من هذا الباب» فأعس المنافقين بالولوج منه» كا أمى 
المشركين عامةء وأعى الهود والنصارى» وأمى المسرفين على أنفسهم من أمة النني صل الله عليه وس ومن غيرهمء كا أمى بذلك المؤمنين 
الصادقين» فالله عن وجل دعا جميع العباد إلى التوبة وإلى الدخول من هذا الباب العم قد دعا إل ذلك لنافقين فقَال: إِذ المنَافقينَ 
ف الذرك الأسمّلٍ 9 الا وَل تَد نكم تصيرا * إِلّا الِينَ تَابوا وَأصلحوا واعتصموا اله وأخلصوا ديئهم لَه فَأوْتكَ م مع المؤْمنين 
0 كف نامرون أعا عظيما| [الفساءنه ١]١45 - ١‏ 

كا دعا المشركين فقال: إفَإنْ تَابوا وأََامُوا الصَلاة وآتوا اكه كوا سبيلهم | [التوبة:ه]. 
وقال: إفَإِنْ تَابوا وأَقاموا الصلاة واتوا الركةَ َِحْوائك في الدينٍ| [التوبة:١١].‏ 
كا دعا اليهود والنصارى الذين قالوا: إن اله قَالِتُ ثَلاثة| [المائدة:00]ء والذين قالوا: إن الله 
والنين قالوا: يد الله لوا علْتْ أيديهم وَلْعنُوا يها انوا [المائدة:+]. 
فقال عن وجل بعد أن ذكر حالهم: ألا يتوبونَ إِلَ الله ويستغفروته] [المائدة:04]. 


5 ديهم يي “بن 


فقير ونحن أغنياء] [آل عمران:81١]»‏ 
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كا دعا إلى ذلك المسرفين على أنفسهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: إقل يا عبادي الْذينَ أسرفوا عل أتفيبيم لا تقنَطُوا 
مِنْ رحمة الل نَ لله يعفر الذنوبٌ جميمًا| [الزمم:"9ه]. 
كا دعا المؤمنين الصادقين فقال: إوتوبوا إِلَ الله جميعا أيها المؤْمنونَ لَعَلَكْ تفلحوت]| [النور:١"].‏ 


6.9" شرائط التوبة 

شرائط التوبة 

والتوبة لها شرائط: الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. 

الشرط الثاني: الندم على فعله. 

0 الثالث: + لمر ا العودة. 

الشرط 0 أن تع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وقبل أن يغلق بابها. 
أما الإقلاع عن الذنب فتستحيل التوبة مع الاسقرار على الذنب» فيجب على العبد أن يقلع عن الذنبء والندم على فعله يدل على 
اسبح هذا الفعل» ادم توب > قل الي صل له عله وس (والذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنياء أو يحرق بنار الآخرة) . 
كذلك يعزم على ألا. نغوة غريما ضادفاء واشترط حقن العلا ألا يعود» ولكن الصحيح أن الذي يشترط هو العزم على ألا يعود» فك 
من محب للصحة وأ كل ما يضره. ١‏ 

الشرط الرابع: وهو رد المظالم م قال ابي صلل الله عليه وسلٍ: (من كان لاخيه عنده مظلمة من مال او عرض فيتحلله اليوم من 
قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات) قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة بالحسنات والسيئات. 

الشرط الحامس: وهو أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وهو قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء كا قال النبي صلى الله عليه 
وسل: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب ممبيء النباره ويبسط يده بلتهار ليتوب ممسيء الليل» حت تطلع الشمس من مغرها). 

للد عندما يصل العبد إلى لكي كا قال تعالى: إوليست التوية للَِينَ ان السيئّات حَق إِذَّا حَصر أَحَدَهم لوت قَالَ إِفى 


تبثت تّ الآنّ 9 اللَينَ عُوتون وهم كار | النساء:م١]»‏ فساوى الله عن وجل بين من يموت عل الكفر» وبين من يتوب عند الموت 
في عدم قبول التوبة. 

قال الحسن: ابن آدم! لا يجتمع عليك حسرتان: سكرة الموت» وحسرة الفوت. 

اي: فوت التوبة. 

راك يعطن. البلت رماو كران عله العرير ز في قوله تعالى: اوخيل ينهم وين :ما تهون 1 [سبأ:4 ه]» قال: حيل بينهم وبين التوبة 
حين سألوهاء فأكثر الناس يسوفون بالتوبة» ويوٌجاوتها إلى الوقت الذي لا تقبل فيه فيتويون عند حشرجة الموت» وهو الوقت الذي لا 
تقبل فيه التوبة» فن شروط صعة التوبة أن تع في الوقت الذي تقبل فيه وقبل أن يغلق بابها. 


3 علامات صعة التوبة وعدم صحتها 


علامات صعة التوبة وعدم ححتها 

هناك علامات للتهمة فى التوبة» وعلامات لصحة التوبة» قن علامات التبمة اسقرار الغفلة» والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة» 
ولك ذاذر هرا كفي 

ومن علامات التهمة الاطمئنان والأمان» حتى كأنه أعطي منشوراً بالأمان» فالعبد قد تاب» ولكنه لا يدري هل قبلت توببه أم لا 


وهل محيت حوبته ام لا. 
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أما علامات الصحة فن علاماتها: أن يستقيم العبد على طاعة الله عن وجل» كا قال الله على وجل: ومن تَابُ وعمل صالا وَإنّه بيُوب 
ل الله متا [الفرقان:١/]»‏ فيكون حال العبد بعد التوبة غير حاله قبلهاء فيستمَم على طاعة الله عن وجل» فالتوبة الصادقة هي التى 
يعقبها مل صال: إِوْمَنْ تَابٌ وحمل صالاً فإنْه يتوب إِلَّ الله ابا [الفرقان:0/1]. 
ومن علامات الصحة كذلك: ل ل م تاب» ولكنه لا يدري هل قبل الله على وجل توبته 
أم لاء فهو على اللموف حت تنزل عليه رسل تبشره بقول الله عن وجل: إألَا افوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجئة لي 2 ترعدون) 
[فصلت:0.]» فهناك يزول خوفه. 1 
ومن علامات الصحة كذلك: أن يتقطع قلب العبد كا قال سفيان بن عيينة في قوله على وجل: إلا يرال بنيانهم الذي بنوا ريبة في 
قلوييم ِلّا أنْ تمصع قلوبهم| [التوبة:٠٠١]ء‏ قال: تقطعها بالتوبة» والقلوب لا بد أن نتقطع إما بالتوية في الدنياء وإما يوم القيامة إذا 
ومن علامات الصحة: كسرة تصيب قلب العبد وتطرحه على باب الله عن وجل ذليلاء وكوة عار خالا عد انع هن امينه ند 
كثرة جناياته ومخالفاته» وهو يعلم أن منتبى سعادته في رضا سيده عنه» فأحيط به وأعيد إلى سيده» فا أحلى قوله عند ذلك: أسألك 
بقَوتك وضعفى إلا رحمتنى» أسألك بغناك عني وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة اتلحاطئة بين يديك» عبيدك سواي كثير» وليس لي 
سف شواكه أسالك عا اه المسكيله وابفيل ال ليك ابتبال اللحائتف الفزيزء يا فق ذل لك قلها وفيت لله سوارهنا يا من الوذابه 
فيما يه ومن أعوذ به ما أحاذره لا القا عظماً أنت كاسره ولا يبيضون لما أنت 78 فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن 
تعمل وم الذنوب بدوح الإيمان عمال يجاوز الأمى فيه مجهود الأطباء واختبارهم» فلا ينفع بعل ذلك نصح الناكحين ووعظ الواعظين» 
وتحق الكامة عليه أنه من أصحاب اححيم. 
فالتوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة» فلا تحصاوا إلا على اللحسران واللحيبة. 
الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة. 
الإأفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. 


4 أقسام الناس في التوية 

أقسام الناس في التوبة 

الناس في التوبة على أقسام: منهم من لا يتوب إلى الله عن وجل» بل يعيش حياة الغفلة والمعاصي حتى يموت على ذلك» فهو لم يقف 
يوما في الصفء ولم يدخل بيت الله» ولم يقل: إياك نعبد واياك أستعين» ولعله لا يدخل إلا مرة واحدة» ولا يدخل على قدميه» بل 
مولا على خشبته» ولا يدخل من أجل أن يصلي» بل من أجل أن يصلى عليه؛ ثم لا يعود بعد ذلك إلى المسجد مرة ثانية» فهذه حالة 
المصرين على المعاصي الذين يموتون على هذه ال حال» نعوذ بالله من حال أهل البوار. 

القسم الثاني عباد الله! من يعرف ربه عن وجل برهة من عمره وزماناً من دهرهء ثم ينقلب -لعلم الله عنى وجل فيه- فيعمل بمعصية الله 
عن وجل ويبموت على ذلك. 1 1 

ما أصعب العمى بعد البصيرة» وأصعب منه الضلالة بعد الهدى» والمعصية بعد التقوى» 5 من وجوه خاشعة ووقع على قصص أعمالها 
عاملة ناصبة! 5 من قارب مركبه ساحل النجاة» فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق! كل العباد تحت هذا اللخطر (قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء)»؛ ليس العجب ممن هلك كيف هالكء إثما العجب ممن نجا كيف نجاء 

يقول النبي صل الله عليه وسلِ: (فوالذي نفسبي بيده! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها). 

وتقول السيدة عائّشة رضي الله عناء إن الرجل ليعمل زماناً يعمل أهل الكنة وهو من أهل الثار: والعياة بالله. 


0 شهر الدعاء 


القسم الثالث عباد الله من يعمل بمعصية الله عن وجل» ثم يوفق إلى توبة نصوح» فيعمل بطاعة الله ع وجل» ويموت على ذلك» 
ومن هؤلاء من يتوب قبل موته بمدة مديدة» تؤهله لأن يصل إلى الدرجات» ومنهم من يتوب قبل موته بمدة إسيرة» -فسبه أن ينجو 
من اللفحات» وان يدخل الجنات. 

قال النبي صل الله عليه وسل: (وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها) . 

بتي هنا قسم هو أشرف الأقسام» وهو حال نبينا مد صلى الله عليه وس وهو أن يعمل الرجل عمره كله بطاعة الله عل وجل» ثم ينبه 
إلى قرب أجله» فيجتهد في العمل» حتى يموت على عمل يصلح للقاء. 

لا نزل على النبي صل الله عليه وسلم قوله تعالى: ذا جاء تصر ال والح * ورَأيتَ الناس يدَخلونَ في دن ال أفواجا * قسبح د 
بك واستغفره نه كان تواًا| [التصر:١‏ - ]ء صار النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهاداً في أمى الآخرة» وكان لا يقوم 
ولا يقعد إلا قال: سبحان الله العظيم وجمده يتأول القرآن. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك وصلى الله وسلم وبارك على حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عاد رساب كك الذعاء 
الدعاء من العبادات التي أمرنا الله تعالمى بباء والمؤمن يتسلح بالدعاء دائماء وكلما أكثر المؤمن من سوّاله لمولاه والتضرع بين يديه ودعائه 
له كان على خير كثير» وللدعاء آداب كثيرة» -فري بالمؤمن التأدب ببذه الآداب لعله يحوز استجابة دعائه. 


7١‏ فضل الدعاء وأهميته 


فضل الدعاء وأهميته 
إن امد لله ده ونستعينه واستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلا 
هادي لهء» فيك أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء» أذ أن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وغل اله وكحبه وسل تسليماً 


كثيراً. 

ثم أما بعك: فهذا الشبر الكريم شبر رمضان ليبس شبر الصيام والقيام وقراءة القران لخُسب» ولكنه كذلك شبر الدعاء؛ لأنه شبر تفتح 
فيه أبواب السماءء وتفتح فيه أبواب الرحمة» وتفتح فيه أبواب الجنة» وقد ذكر الله عن وجل في كابه بعد آيات الصيام قوله عن وجل: 
واد سالك عبّادي عت فإ قريب أجيب دَعْوةَ الداع إِذَا دعان فليستجيبوا لي وليؤْمنوا بي لعلهم يَرَشْدونَ]| [البقرة:185] فلا ينسى 
العبد نفسه من الدعاء في هذا الشبر يه قال النبي صلى الله عليه وسل: ( (الدعاء هو العبادة» ثم تلا قوله عن وجل: إوقال 00 
اذعوني أسعجِب لك إن الينَ كرون عن عبادتي سر جَهم دَارينَ| [غافر: »)]+٠‏ فسبحان الله العظيم ذو الكرم الفياض 
والحود المتتاء 4 جعل سؤال عبده لحوائجه وما يصلحه 2 الدنيا والآخرة عبادة» واس العيد به واعتير الذين 1 0 عم وجل ولا 
ينزلون حوائجهم به 7 وجل مستكيرين» فقك ا الله ع وجل بالدعاء ووعد بالإجابة» قال تعالى: من جد حب المطيطر | اذا اد 
ركفت السوء) [الفل:77]» وقال الننى صلى الله عليه وسلم: ( (إن الله حبى كريم إستحي مق الريغل إذا رفع يديه أن يردهما مرا 
خائبتين)» وقال صلى الله عليه وسل: (لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يبلك مع الدعاء أحد)» وقال صلى الله عليه وسل: (ما من مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها ثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» واما أن يدّخخر له الأجر في الآخرةء 
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واما أن يصرف عنه من السوء مثلها)» فاللّه عن وجل يقبل الدعاء» ولكن الصورة التي يقبل فيها الدعاء تختلف» فد يجيب العبد إلى 
سؤاله» وقد يدّخر له أجراً في الآخرة» وقد يصرف عنه من البلاء والمصائب ما هو أعظم مما دعا به العيده 

زأى اخ القلناك رسطلا يترده عل الح الاوك ققال :1ه بهذا هن إلى مق تيك دوتك بابة»بوتيظور للك 'فقرمه وبعتفن غناك تعداهة 
وتدع من يفتيح لك بابه ويظهر لك غناه» ويقول: |ادعوني أَستَجبٌ لك | [غافر:٠6].‏ 

قال النبي صل الله عليه وسل: (من لم يسأل الله يغضب عليه). 

قال الشاعى: لا تسألن بن آدم خائجة .ول :الدى. أبوايه لا حبصي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني ادم جو ال ركع فاك 
موي نط ل 1 جا لبذ درن لون حيطي انع د اناس ول لش كلا شر و مل ا عا 


يتفضل على عباده؛ يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» حاء اليل والهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما 
2 يكينه ه 


«.ا آداب الدعاء 

آداب الدعاء 1 

فالدعاء سبب مقتض الإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع» وشرائط الدعاء هي آداب الدعاء. 

ومن آداب الدعاء: ١‏ - أن يدعو العبد ربه وهو موقن بالإجابة؛ لأن الله عن وجل وعد بالإجابة» فقال: إوقَالَ 0 اذعوني نعي 
َكر] [غافر:10]. 

؛ - أن يعظم العبد الرغبة في الله عن وجلء لأن الله عنى وجل غني كريم؛ لو أعطى كل الكلق جميع ما يؤملونه لما تقص ذلك مما 

عند الله عن وجل إلا كا يتقص الخيط إذا أدخل البحرء فلعبد يطمع في الله عن وجل» وفي رحجته وكامه. 

« - ألا يعجل العبد» كا قال ابي صلى الله عليه وسلم: ( (ستجاب لأحد؟ ما لم يعجلء قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: 
دعوت فل إستتجب لي)» فالعبد يطلب المسألة من الله عن وجل مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلكء ثم يترك الطلب ويترك 
الدعاء؛ لأنه لم يحد الإجابة على الصورة التي طلبهاء فهذا يكون كالمبخل للرب الكريم الذي لا ينقصه العطاء» بل ينبغي على العبد أن 
يلازم الدعاء» ومن داوم طرق الباب يوشك أن فح له» وبمثلون من يدعو بشيء معين ثم يترك الدعاء به بمن حرث الأرض وبذر 
البذرء وتعهد الزرع باللخدمة» ثم استبطأ خروج الث فترك الزرع فأضاع مجهوده السابق» فينبغي للعبد أن يلازم المسأاد. 
4 - أن يحسن الظن بالله عن وجل» فيقول: لعله إستجيب لي» أو يدخر لي أجراء أو لعله يصرف عني سوء» ويسيء الظن بنفسه فيقول: 
لعلي قاطع رحمء أو لعل مطعمي حرام أو مشربي حرام؛ فيراجع نفسه ويراجع عبادته مع الله عن وجل. 
ه - أن يلح العبد في الدعاء» ( كان الني قعل الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاث واذا سل سل ثلاثاً) . 

١‏ - أن يتخير العبد الأوقات والأحوال والدعوات. ِ ش 
يتخير الأوقات كيوم عرفة من أيام السنة» وليلة القدر من بين الليالي» والثلث الأخير من الليل» وأن بتحرى ساعة اللمعة» والرااح أنه 
اخر ساعة من بعد عصر يوم اجمعة أي: قبل المغرب» وقيل: هي ساعة صعود اللحطيب المنبر إلى حين ينزل. 
أيضاً الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. 
ويتخير الأحوال كال نزول المطرء لأن الله عنى وجل قرن نزول المطر بالرحمة فقال عن وجل: إوهو ادي برل الْغِيثَ من بعد ما 
قنَطُوا وَيِْسْر رَحمنَه| [الشورى:78]ء وحال السجودء لقوله صل الله عليه وسل: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
فيه من الدعاء فقّمن أن يستجاب لك5) أى: جدير أن إستجاب لك5. 
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كذلك عند زحف الصفوف لرفع راية الله عن وجل وإعلاء كامته عن وجل» يقولون: شرف الحال لشرف الوقت» فيوم عرفة يوم 

كت فيد الأشكلة عل الل .عن وجل وإيكثر فيه الدعاءة والله عر وجل ابن كدلة فى فزي الاجابة عنقا كلوة المبتائل» كذلك 

عند ساعة ابمعة ترتفع الأيدي وتظهر شعيرة ابنمعة فعند ذلك يرجى قبول الدعاء. ْ 

عي امكو الف كلك دعاك قرا أرما لاك و قاس اذى ع اند عسوي از لت السب و الدعاة: 
أن ياي لقن ملسم لك اوراص الدبسلة سر( رن ان ماو طيي ان شن إلا نا واد لأس الزتنق ا أده 


-ه _- 


به المرسلين» فقال: إيا أَيهَا الرسل كوا من الطيبّات واغملوا صَااً) [المؤمنون:1ه]ء وقال: إيَا يا الذينَ آمنوا كوا من طَيْبّات ما 
رقنا كد لمر :7 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذدي 
بالحرام» فإنى يستجاب إذلك؟) فالله عن وجل ما فرق ين الرسل الكرام وبين عامة المسلمين في الأ بالأكل مك الخلال الطيب 
فقال: إيا أَيبَا الرسلّ وا من الطيبات وَاعْمَلُوا صَاحًً] [المؤمنون:91]ء وقال: إيا مها الذينَ آمنوا كوا من طيبات ما رَرَقنَا كذ) 
[البقرة:11777]» ثم ذكر الرجل يطيل السفر» ودعوة المسافر مستجابة للمشمّة التي يجدها ولكسرة لبه والله عل وجل قبل دعاء المنكسرة 
قلوييم إذا مدوا أيديهم» ورفع اليدين متواتر في الدعاء يقول: يا رب يا رب» وفي هذا الاح على الله عنى وجل باسم الربويةة بزهذا 
6 من آداب الدعاء. | 

د أن يذ هاده كن الله عنى وجل والثناء عليه» والصلاة على النني ملأل عليه وآله وسلء والدعاء للنبي صل الله عليه وسل» ثم 
يدعو ويختم كذلك بالجد والثناء والصلاة على رسول الله. 
(رأى النبي صل الله عليه وسلم رجلا يدعو ل مد الله عنى وجل ول يصل على نبيه صل الله عليه وسلم فقال: عل هذاء ثم دعاه وقال 
له ولغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الرب جل وعلاء وين بالصلاة على نبيه صل الله عليه وسلم). 


- أدب الباطن وهو التونة والاتعدانة ل عر وجل فق آراد أن تفص اللمدعر وجل 4افينق أن متعيت ل هه وجل © 
قال تعال 1 


6 شبرالذكر 

مجالس رمضان_شهر الذكر 

الدك من أفضل القربات إلى الله عن وجل» وقد مدح الله تغالى الذاكين كيرا وأنق عليهم ثناءً عظيماء فالد؟ من خير الأعمال 
وأفضلها عنك الله وأزكاهاء وللذكى فضائل كثيرة وفوائد عظيمة يناما الذا كرون الله 0 والذاكرات. 


06١‏ تعريف الذك 

تعريف الذكر 

إن الحد لله تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضللٍ فلا 
هادي له وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ممداً عيده ورسولهه صل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم تسليما. 

ثم أما بعد: شبر رمضان هو شبر الذكر؛ فإن أفضل اجاج أكثرهم ذكاً لله عن وجل» وأفضل الجاهدين أكثرهم ذكاً لله عن وجل» 
قال الحسن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» والذكر» وتلاوة القرآن؛ فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغاق. 


مدي لق 


في كل جارحة من جوارح العباد عبودية مؤقتة» والذكر هو عبودية القلب واللسان» وهي غير مؤقتة» بل أمروا بذكر معبودهم وحبوبهم 
قياماً وقعوداً وعل جنوبهم. 
ومدح الله عن وجل الذاكرين والذاكرات» وأعد الله عن وجل لهم مغفرة وأجراً عظيما. 


6٠6‏ فوائد الذكر 

فوائد الذكو 

ذكر العلامة ابن القبم في كابه القبم الوابل الصيب من الكل الطيب أكثر من سبعين فائدة من فوائد الذكر: فن ذلك: أنه يرضي الرحمن 
عن وجل» وأنه يقمع الشيطان ويكسره» وأنه يوصل إلى درجة المراقبة والإحسانء ولا يمكن للعبد أن يصل إلى درجة الإحسان بغير 
7 موس 114 نماتيكو تبعل يكو كلد سدس حوره ؤس لايك الرصر وديم 
قال شيخ الإسلام: والذكر للقاب كلماء للسمك. 

فانظر كيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟! والذكر علاج قسوة القلب. 

قال رجل للسن: يا أبا سعيد! أشكو إليك قسوة قلبى. 

تال ذه ل ْ 

وشكوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قسوة قلوبهم. 

قالت: ادنوه من الذك. 

أي: قربوه من الذكر» فالذكر يلين القلب القابي. 

ومن فضائل الذكر وفوائده: أنه يورث ذكر الله عن وجل» كا قال تعالى: إقَادْوُوني دك كر | [البقرة:58١]»‏ وكا في الحديث القدمي: 
(فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) . 

ومن ذلك: أن الجبال والقفار ثتباهى إذا مى عليها ذا لله عن وجل» كا في بعض الآثار: إن الجبل لينادي الجبل باسمه فيقول له: 
هل عى عليك اليوم ذا لله عن وجل؟ فإن قال: نعم استبشر. 

ومن ذلك: أنه ليس هناك عمل يورث حلاوة العبادة مثل ذى الله عن وجل» > قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتاذذون بمثل ذى الله 
عل وجل٠‏ ع وى ع ام سَناسَ اص شعيوه ‏ دس دس 5 سابير شوش بره هه موير ري ساس مسا م مس 

والله تعالى لم يحرم آهل الجنة من نعي الذكر فدعواهم فبها: إسبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم أن امد لله رب العالمين| 
0000 مع أن الجنة دار نعيم وليست دار تكليف» ولكن لما كان الذكر من أعظم نعي الدنيا لم يحرم أهل الجنة من هذا النعيم. 
وكثرة الذكر أمان من النفاق؛ فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء ولذلك لما سئل على رضي الله عنه عن اللحوارج أمنافقون هم؟ 
فقّال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء وكان اللحوارج معروفين بكثرة الذكرء وكان الذي يمر بمعسكرات الحوارج يسمع تلاوة القرآن 
كدق العدل. 

قال بعض العلماء: ختم الله عن وجل سورة المنافقون بقوله عنى وجل: إيَا مها لين آمنوا لا يكز أمُوالك ولا أولاد كذ عَنْ دلو الله 
وَمَنْيفَْلْ ذَلكَ فَُوْلَكَ هم امْقَأسرُونَ| [المنافقون:4]» فالذكر أمان من النفاق. 

ومن فؤائد الذكا كذالك أنه أمان عن شان العبد: لنقسهة ذا نين العيل ريه عر .ويك أنساء الله عق وتجل تقبية»: 6 قال :ماك سا 
الله سيم | [التوبة:/1]» إوَمَا كان ربك ًا [مري:74]ء والنسيان يأتي بمعنى: الترك» فالله عن وجل ليقسم لمم من توفيقه ولا 
يقسم لهم في الآخرة من رحمته» وقال تعالى: إنْسُوا للَّ قأنساهم أنفسهم] [الحشر:9١]ء‏ فن نسى ذى الله عن وجل أنساه الله عن وجل 
نفسه فينسى أن يصلح نفسه وأن يقدم لحياته» ويكون حاله كال من عنده زرع أو ماشية وما لا صلاح له إلا بالتعهد والعناية والرعاية 
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فينساه فيهلك ولابد. 

رمق قزائذ الك كدلك» أنه عاتن للق كا أي دين إراهم عليه السلام ممداً صلى الله عليه وس فقال: (أقرئ أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ( من قال: سبحان الله العظيم وعمده غرست له بها نخلة في الجنة) . 

ود :فرانلد ال كذلك أننيررك ميلف الله عن وجل على العبد» كا قال رجل ل أب أمامة: رأيت الملائكة تصلي عليك إذا دخلت 
وإذا خرجت» فقال: وأنتم لو شئة شم صلت عيكم املائكد, م تلا يا ينا لين آمنوا اذ كوا الله ذو) كثيرا * وسبحوه بكرةٌ وأصيلا * 
هو الذي يصق عليَكر وملائكته ليخرجكز من الظلمَات إِلَ الثور وَكانَ بِالُوْمنينَ رَحيمًا| [الأحزاب:1غ - 8؛]. 

ومن فوائد الذكر كذلك: أنه يغني عن غيره من نوافل العبادات حيث لا تغنى جميع النوافل عن ذكر الله عن وجل > في الأثر: إذا 
أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه» وبخلت بالمال أن تتفقوه» وجبتتم عن العَذو أن تقاناومة :فا كاريؤا عن 5 اللا حل ربعا 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله عن وجل أسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عل وجل» 
ولا ذهب وفد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: (ذهب أصحاب الدثور بال 


4 شهرالقران 

مجالس رمضان_شبر القران 

رصت اسدضن وكن: فى وفط انا يانه شبر القران» وهذا يدل على فضل القرآن في هذا الشبر» ومدى ارتباطه به» فشبر منوط بكلام 
الله عن وجل حري بالمؤمن أن يعتني به» وأن إستغله في فهم كاب الله تعالى وكثرة تلاوته فيه مع التدبر والتعمّل» ثم إتباع ذلك بالعمل. 


اك ١‏ حصومية تا مطاف شان 

فوص شبر رمضان بالقران 

إن امد لله تمده واستعينه واستغفرهم ونعود ذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء» اسيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» واشيد أن مدا عبده وزسترلك: غيل الله عليه وغل اله وكحبه وسلم آسليما. 


م اها بعل فشر رمات ليس اا والقيام لغسبء ولكنه كذلك شهبر القران» فله خصوصية بالقران» قال الله عن وجل: 
اشر رطان الذي نل فيه الرآنُ هدّى للنّاس ينات مِنَ اطْدَى وَالمرقَانَ| [البقرة:8١]»‏ فأنزل القرآن اليم جملة في هذا الشبر 
المبارك» وفي ليلة مباركة وهي ليلة القدرء ا قال تعالى: نا اه في لَه الْقَدِرِ و دراك ما لَه القَدرِ “يه تدوج من لف 
شير * تَْلُ الملائكة والروح فيا| [القدر:١‏ - 4]. 

فللّه عن وجل أنزل هذا القرآن قيل: جملة واحدة» في مكان يسمى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك منجماً على قلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقيل: ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر من رمضانء والقرآن كله يسمى قرآنا والآية الواحدة تسمى قرانا. 

وقيل: ابتدأ نزول القرآن في هذا الشبر المبارك» وفي الليلة المباركة ليلة القدرء فالشبر له خصوصية بالقران. 

وروى الشيخان من حديث ابن عباس: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن كل ليلة في رمضان). 

فكان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام؛ وعارضه القرآن مرتين في السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلىء وأمين إل رفاطية 
الزهراء بحديث فبكت رضي الله عنهاء ثم أسر إليها حديث آخر فضحكتء فلما سألت عائّشة رضي الله عنها فاطمة الزهراء عما أسر به 


51121120 57 


5 شمر القران 


رسول الله صلى الله عليه وسم إلييا قالت: (ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق الأعلى» أخبرت بأن النبى صل الله عليه وسلم أخبرها بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة واحدة» وأنه في هذه السنة عارضه 
القران مرتين» وقال: ما أرى ذلك إلا لقرب أجلي» فبكت فاطمة رضي لله عنباء ثم أسر إليها بأنها أول أهله حوقاً به فضحكت رضي 
العا ةبوت فيك فاطية الرهراء بعك رول الله صلى الله عليه وس بستة أشبر» فكانت أول أهله لحوقا به). 

فهذا الشبر له خصوصية بالقران. 1 

كان الإمام مالك إذا دخل الشبر الكريم يترك الحديث ومجالسة أهل العللمء ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. 

وكان سفيان الثوري يقول: إغا هو إطعام الطعام وقراءة القران» فينبغي على المسم أن يتأبى برسول الله صل الله عليه وسلوء وَأن 
يدارس القران من هو أحفظ له منه فى هذا الشهر المبارك. 

ودعو اليات ركم القران كل عشرة ايام » ومنهم من تم كل سبعة أيام» نعم ويم في ثلاثة ايام » ورخص بعض العلماء 
في أن يختم القرآن في أقل من ثلاث في رمضانء للحصوصية يعني هذا الشبر الكريم بالقران. 

والؤمود يزدادون إيانا ع القران» ولا يزداد الذين 2 ٠‏ قلوبهم مض 0 شكا واضطراباء» م قال الله عن وجل: نما المؤمنون 
لين ِذَا دير الله وجات لوبهم وَإِذَا تيت علبهم آياته زادعهم 56 وعلّ رجهم يتو كاوق | [الأنفال:]. 

فقياس الإيمان الصحيح ولد في الإيمان أن المسلم عندما يسع القران يزداد إياناء 

وكا قال الله عن وجل: ذا مأك سووة لهم من يول د رَادَيْهُ هده إِيَانا َأَمًا لين موا اذب معنا وهم إستشرون * 
1 انين في ويم 0 ديم رجسا إل رجسوم وَمَاتُوا وهم كافرونَ |التوبة:؛ ١١‏ 3 ١؟١].‏ 

فأهل الإيمان النذين قٍ قلوبهم صدق وايمان وحبة واخلااص لله عم وجل عندما إستمعون للقران يزدادون إبجانا» والنين 2 قلوبهم 
ريب وكرام ونفاق له يزدادودٍ إلا شك واضطراباء نهد القران هدى للمتفين» والله ع وجل جعاه شفاء لما 2 الصدور. 


نَل من القرآن ما هوَ شْفَاءً ل الممنين ولا د الظالمينَ ِل خسار |الإسراء تيال 
فهو شفاء لما في الصدور. 


أنواع الأمراض وعلاج القرآن لما 

أنواع الأمراض وعلاج القرآن لما 

والقالوب تصاب بنوعين من الأمراض: راض الشبيات» و مراض الشبوات. 

الأول: أمراض الشببات كا قال الله عن وجل: إفي ويم دس دهم القّهُ مرّضًا! [البقرة:*1]ء 

قال مجاهد وغيره: شكء فالمرض هنا: هو الشك» أي: عندهم شك في صدق القران وفي وعد اله عن وجل» وفي صدق رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

والنوع الثاني من الأمراض: أمراض الشبوات» كا قال الله عن وجل آمراً أمبات المؤمنين وبالأولى نساء الأمة: إقلا تَحْصضَعنَ بالقَول 
قطْمَع الذي في قله مَرْض | [الأحزاب:لام]. 

فالمرض هنا هو مرض الشبوة؛ لأن المريض يضره ما لا يضر السلي» والسليم يدفع بصحته وسلامته أضعاف ما يمكن أن يتحمله 
امرض" | , ' ْ ' ظ 
فالقرآن يعالح أمراض الشببات ويعالج أمراض الشبوات يعالج أمراض الشببات بما فيه من أدلة قطعية وبراهين ساطعة» كا قال الله 


3٠‏ _طريتق الولاية 


إل العو لصح« فرك لتم هج ١‏ نو القن الل ب 2 الس ٠‏ .ا نه مه 


عن وجل: وصَربٌ لنا متا وني حَلقَهُ قال مَنْ يي العام وهي رمم * قل ييا الي أ شَأَها أو ل م وهو يكل َي | 
[س:8/ - 9/]» قيل: نزلت هذه الآية 2 الخد الكفان أن مقلية بالل فركها وشخها قال رسو الله صل الله عليه وسل: 
(أويحبي هذا الله بعد أن رم؟ قال: نعم» ويدخلك النار). 

اي: بعد ان صار رميما وترابا قال: (نعم ويدخلك النار) . 

ونزلت هذه الآبة الكريمة: [وَضرب لا متلا وني خَلَقَه| [يس:78]؛ أي: نبى هذا الكافر الجاحد أن الله عن وجل خلق الإنسان 
ول يكن قبل ذلك شيئاً مذكوراًء اف ل لضان كرك ادم و 00 هذا المنزل لا يستطيع أحد آناقيية عرةفانية 
لاتهمه الناس بالحبل؛ لأن الذي أقامه في المرة الأولى قادر ولا شك على إقامته في المرة الثانية» وهو أهون عليه» أي: أسبل عليه» 
وكل شيء هين على الله عن وجل: إما حَلفُكر ولا يعتكز إلا كفس واحدة| [لقمان:78]. 

فإماتة اللحاق جميعاً وإحياء الحلق جميعاً سبل وهين على الله عن وجل» كإماتة نفس وإحياء نفس» فكل شىء هين على الله عن وجل. 
فعندما يسمع الإنسان هذه الآية الكريمة فإن أي شك في نفسه من البعث لا بد وأن يذهب» ولا بد أن يطمئن إلى صدق الله عن 
وجا وَصَرْبَ لنامَلَا وبي لَه قال مَنْ يحي العظام وي رمم * قل يحم الي أَنشَأها أو مرّة وهو يكل حَاقٍ عله ] | [يس:// 
- 9/ا]. 

أما علاج القرآن لأمراض الشبوات فيكون بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» فعندما نقرأ القرآن لا نجده يحدثنا عن المشاكل 
الحياتية اليومية ني عيقراه بل يأ على الدنيا 1 إأعا ياه لديا كب رلرروزية رخا ش سر كار ف الأموال 


وَالأأولاد د قثلٍ غيثْ َع الكنار نيأته ثم ريج فتراه م 23 0 اما وف ي الآخرة عذاف ديد ل 95 الله : فِصْوَانا 
[الحديد:٠‏ ؟]ء فالقرآن يأل عل 'الدنيا فينميفها سنا ويصون أنا:الاتعرة أنهاه انلياة الباقية: وان الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا 


يعون [السكبوت:14]. 

فعندما إسمع المسلم القرآن أو يقرأ القرآن لا بد أنه يزهد في الدنيا ويرغب في الآخحرة» فإن حب الحطير هو الذي يحو عن القاب حب 
55 

فبذلك يعالج القرآن أمراض الشيهات وأمراض الشهوات؛ ولذلك عندما نستمع للقرآن نجد راحة في قاوبناء ونجد اطمئناناً في نفوسناء 
لأن القرآن يزيل الشبهات والشبوات من القلوب» وعندما تستري القلوب من الشبهات والشبوات لا بد أن تطمئن» وأن تسعد وتفرح 


بالله على وجل. 
ل نه وودوم دام ل و ار * ري 000 لومم عر اس ا عد ون 2 3 همه امه 3 59 سيره 2 د 
[الحشر:١؟].‏ 


فنسأل الله تعالى أن يوفقنا قٍ هذا الشبر الكريم لتلاوة القران وتدبره» والاتعاظ بمواعظه» والقيام به بالليل» والعمل به بالنهار. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك5. 
وصلى الله وس وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. 


٠‏ طريق الولاية 


مجالس رمضان_طريق الولاية 
ولاية الله تعالى منزلة سامية لا يصل إليها إلا من آمن باللّه حق إيمانه وحقق تقوى الله في السر والعلن» وقد آذن الله تحاربة من حارب 
أولياء الله ووعد أولياءه الصا حين يحبته لهم وقربه منهم واجابة سؤالهم واستجابة دعائهم. 
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حديث: (من عادى لى وليا) أشرف حديث في شأن الولاية 


حديث: (من ن عادى لي ولياً) أخرف حديث في شأن الولاية 

إن الجد لله نمده ونستعينه والتعترة ونعوذ بالل من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يلاه الله فلا مضل له» ومن يضللٍ فلا 
هادف (ه»"وأفيد ندل إله ]لذ الله .وده لأ فريك 4ه وأعيد أن مهدا حيده ورطولة عل الله هليه وعل الوه وسلم تسليماً. 
ثم أما بعد: روى البخاري في أصم كتب السنة من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (قال 
الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلى ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بلنوافل حت أحبد» فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي ييصر بهء ويده التي يبطش بباء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته). 

ذا نلدوك ا قل ممع ألزوت احدينف: نطاب ]لزن زتزته يدا ديت بفادن: اللرت ون ١‏ لد نطو ربعا نعل طن ادك زلا رن 
أولياء الله عن وجل» فتّال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)» أي: فقّد أعلمته بأنني محارب (ه» حيث أنه كان محارباً لي بمعاداته 
ولياً من أوليائي» فأولياء الله عن وجل تجب موالاتهم» وتحرم معاداتهم» وأعداء الله عن وجل تجب معاداتهم» وتحرم موالاتهم. 


أرحل | فاك انا الله وخصائصهم 


ضنات اولياء اد وخصائصهم 

وولي الله -يا قال الحافظ ابن خجر - هو القاتم بطاعته» الخلص 2 عبادته. 

فكل إنسان قائم بطاعة الله عن وجلء مخلص في عبادته فهو ولي من أولياء الله عنى وجل. 

وذروا 2 صفات الولاية: أن يكون مستجاب الدعوة» راشي عن الله عن وجل 2 كل حال» رق طاطة ]للد عن وجل 0 
بها غير منشغل بالتكاثر من أعراض الدنياء إذا وصل إليه القليل صبر» واذا وصل إليه الكثير شكرء يستوي عنده المدح والذم» والظهور 
والقول: والققر والغى» لأنه برجو وجة ريه الأعل لا يجو وجوه التاسن» حسع الضطحية الوا عظيم الاحتمال» كما زاده 
الله عزاً ازداد في نفسه تواضعاً وخضوعاء فيكون مستجاب الدعوة في منزلة تؤهله إلى أنه إذا دعا الله عن وجل أجابه» وإذا استعاذ 
الله عن وجل أعاذه. 

قال ابوت السختياني: ينبغي للعالم أن يضع القراجة قل واسه تواضعا لك عن وجا . 


0٠6‏ من قصص وكرامات الأولناء 

قن قصنصن: وواماتك الأولياء 

إن من وهب له هذه المواهب الجليلة» ومن تخلق ببذه الأخلاق الفظية ل استكثر أن تجري على يده خارقة من المحوارق الرحمانية» 
وقد ئبتت الخارقة بالكّاب والسنة» كا في القرآن: | كلما َحَلَ علا 5 المحراب وجد عندها كا آل عمران ا كا ذكر 
المفسرون كان يحد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف»ء قال 0 أن لك هذا قات هو منْ عند الله 
[آل عمران:/1 | وميم لم تكن نبية» واثما كانت من الأولياء» 

كذلك قصة أححاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم فلذغانة سنين وازدادوا قشعا فهذه كامق حي أناميم الله عن وجل ثلاغائة 
ونسع سنين» ثم بعثهم الله عن وجل . 
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وفي الصحيح أن قصعة الصديق كلما أكلوا منها ربى من أسفلها أكثر منهاء حتى أطعم منها النبي صلى الله عليه وسلم الجيش» فالكرامة 
تابعة فى الكثاب والبئة الصحيعة: 

وقد ورد عن السلف كامات لا نجزم بصحة جميعهاء ولكن وجود الأدلة عليها وثبوت هذه الأدلة يجعلنا نستأفس ببذه الروايات» 
فيروى أن سعد بن ل وقاص -وكان مستجاب الدعوة- دعا على أهرأة كذبت عليه أن تعمى وأن تموت 2 افا فعميت ووقعت 
في حفيرة في أرضها فاتت. 

ودعا على الرجل الذي قال بأنه لا يحك بالسوية» ولاتشن خلت المراة دعا عليه نان كين للد عرو ويم خرمة وأن يعظم فقره» 
وأن يعرضه للفتن» فصار شيخاً كبيراً سقط حاجباه يتعرض لجواري في السككء» ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. 

روف ا أشي أحد العباد التابعين» ماتت فرسه في الغزو» فقال: اللهم! لا تجعل لخلوق على منة» ودعا الله عن وجل فأحيا 
له فرسه» فلما عاد إلى بيته قال لابنه: انزع السرجء فإن الفرس عارية» فنزع السرج فاتت الفرس. 

ويروى أن الحسن البصري دعا على رجل وقال: إن كنت كذباً عل الله حتفك. 

فات الرجل في مكانه. 

وأنضا يروف أن زنيرة وكانت ممن عذب بمكة ذهب بصرها من تعذيب المشركين لماء فقال المشركون: ما أذهب بصرها إلا اللات 
والعزى» فقّالت: كلا والله! ودعت الله عن وجل فرد الله عليها بصرها. 

كذلك يروى أن أبا مسلم اللحولاني -وكان أحد أئمة التابعين- ألقي في الناره فوجد في النار قائاً يصلي» فقال فيه عمر رضي الله عنه: 
الجد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة مد صل الله عليه وسلم من صنع به كما صنع بإبراهم. 

فالعبد لا يصل إلى هذه الدرجة العالية من إجابة الدعوة» إلا ويصل معها إلى درجات عالية من محبة الله عن وجل والرضا به» كا 
يروى أن سعد بن أبي وقاص كان موقا ا الدعوة» فذهب بصره في آخر عمره» فقيل له: ألا دعوت لبصرك؟ فقال: قضاء الله 
أحب إل من بصري. 

ويروى أن سعيد بن جبير عذبه اجاج حت قتله» وكان يمكن أن يدعو على الجاج؛ لانه كان مستجاب الدعوة ولكنه لم يفعل» فقّد 
كان له ديك يوقظه للصلاة» فتأخر الديك يوماً عن الصياح فقال: ما له قطع الله صوته؟ فا صاح الديك بعد ذلك؛ فقالت له أمه: لا 
تدع على شيء بعدها أبداً. 

فدعا سعيد بأن يكون آخر من يقتله الخاج» فكان كذلك» فقد مات اجاج بعده بمدة إسيرة. 


١|٠٠6‏ شرح حديث: (من عادى لي وليا) 


شرح حديث: (من عادى لي ولياً) 

فنحن لا أاستكثر هذه الكرامة» أو الخارقة الرحمانية على من وصف ببهذه الصفات السالفة» وليست كل خارقة #رامة» وليس كل من 
اتكا عل نه شارقة مره اللوارق كيك بأنه ولي من أولياء اللم فاتخارقة قد تكون خارقة رحمانية» وقد تكون خارقة شيطانية» والمقياس 
الذي نرجع إليه هو مقياس الاب والسنة» فلا بد أن يقاس الشخص بمقياس الكّاب والسنة» فيمكن أن تأتي الكرامة على يد مبتدع 
أو فاسق أو غير معروف بالصلاح» فلا بد أن يقاس نفس الشخص بمقياس الاب والسنة» وأن تقاس نفس الخارقة بمقياس الاب 
والسنة. 

وموبى وعيسى صلى الله عليهم وسلم. 

وأفضل هؤلاء جميعاً نبينا مد صل الله عليه وسلم ويليه في المرتبة إبراهيٍ الخليل» وقد رتب الحافظ ابن كثير أن بعد اليل إبراهيم 
موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم» ول يرتب العلماء بين نو وبين عيسى ايبما افضل؟ فهؤلاء اخمسة اولوا العزم من الرسل 


١_فضائل‏ شبر الصيام 


هم أفضل الرسل والأولياء» وقد ذكرهم لله عن وجل في آيتين من كابه. 

9 يوق الاديك يعد ذلك كيك كو ولاية الله عن وجل» وكيف بترق العبد في درجات الولاية؟ فيقول: (وما تقرب إل عبدي 

بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)» فينبغي أن يبدأ العبد بالفرائتض» فك قيل في الأثر: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله» والورع عما 

حرم اللهء وحسن النية فيما عند الله عن وجلء فينبغي على العبد أن يبدأ بالفرائض؛ لأنها أكثر تقريباً وتحبيباً لله عن وجل. 

فن أراد طريق الولاية فليبداً بالفرائض» ويراجع نفسهء فيؤدي الصلاة في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الجماعة وفي 

أول الوقت» ويتم الركوع والسجود واللخشوع» ويصوم الشبر ما شرع الله عن وجل» ونحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا 

ويخرج زكاة ماله إن كان عنده مال تجب فيه الزكاة» فيراجع العبد الواجبات التي افترضبا الله عن وجل عليه» ويدخل فيها الواجبات 

التركية» كترك الغيبة والفيمة والغش والزناء وشرب انخمر وغير ذلك» وهي من باب أولى ك! قال لبي صلى الله عليه وسل: (إذا أمركم 

بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا مبيتكم عن شيء فاتتهوا) . 

ويأتي بحد الاستطاعة في الأوامى دون النواهي» فينبغي على العبد أن يكيل الفرائض أولا؛ لأنها رأس المال؛ ثم بعد ذلك يتحبب ويتقرب 
ثرة النوافل» وفي الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه)» والنوافل هي ما عدا الفرائض من أجناس 

عاق :وار عا كل نمااشت :مخ وتم :وزرض اه واس يتامع للق القرانسى لا يوناث 

قال العلماء: ما بال النوافل كانت هي انيت الوقيرة إن ليه ننه نونفل دوق رانس وأ هراد .انلعف" عاق لز يفيه عناية 

العقوبة ورجاء الأجرء أما النافلة فيفعلها بنية التحبب والتقرب إلى الله عن وجلء فلما خلصت النية في النوافل كانت هي السبب 

الموصل إلى محبة الله عن وجل دون الفرائض. 

فالعبد ينبغي عليه أن يستكل الفرائض» ثم يفتح على نفسه أبواب النوافل» وهي كثيرة متنوعة بحسب اختلاف استعدادات الناس 

وقابليتهم» فهناك نوافل في الصلاة: كالسنن الرواتب وهي اثنا عشر ركعة؛ كا قال ابن عمر رضي الله عنهما: (حفظت عن رسول الله 

صل الله عليه وس اربعا قبل الظهر» واثنان بعد الظهر» واثنان بعد المغرب» واثنان بعد العشاء» واثنان قبل الصبح) ٠.‏ 

وورد في فضل هذه النوافل حديث أم حبيبة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى في يوم وليلة اثنا عشر سجدة سوى 

المكتوبة بني له يبت في الجنة). 

ومن نوافل الصلاة: قيام الليل» قال صل الله عليه وسلِ: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل) كا ورد في صحيح مسل. 

ومن نوافل الصلاة: صلاة الضحىء» وتحية المسجد» وسنة الوضوءء ومطلق التنفل بالصلاة في غير أوقات الكراهة. 

وهناك نوافل الصيام: كصيام ست من شوال» وصيام الإثنين وانميس» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء» وصيام يوم وافطار يوم» وهو 

أحب الصيام إلى الله عن وجل» وهو صيام داود عليه السلام. 

وهناك نوافل الإنفاق في سبيل الله عن وجل» ونوافل الذكر» ونوافل الحج والعمرة بعد أداء الواجبء فالمسل بعد أن يستكيل الفرائض 

يبدأ تحبب ويتقرب بالنوافل حتى يصل إلى محبة الله عن وجل» كا جاء في الحدديث: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي لسمع به» وبصره 

الذي يبصر به» ويده التي يبطش ببا) وف بعض الروايات: (ورجله التي يمثي ببا) . 

قال الحافظ: وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره ويده ورجله؟ ثم أورة: سبعة أوجه في تفسير هذا الجزء 

من الحديث القدبي» وأقرب هذه الأوجه للصواب أن العبد بكليته يكون مشغولا بالله عن وجل» فإذا سمع سمع ما يرضي اللهء وإذا 

أبصر أبصر ما يرضي الله» وإذا مد يده ضبط 
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جعل الله تعالى أوقاتاً ومواسم لفإراك رويك فيا الأحور ويضاعف"فيا سنارت ركدةا سه سيعانة وقعالى جاده وطاد مكدتتدالك 
علهم» 9 دعاهم سبحانه إلى اغتنام هذه الأوقات والمبادرة بالأعمال الصالحة فيها» ومن هذه المواسم شبر رمضان المبارك» فهو غنيمة 
المسلم وفرصته التي يتزود فيبا بما يقربه إلى ربه ويوصله إلى مرضاته. 


١٠١١‏ الحث على اغتنام شبر رمضان 

الحث على اغتنام شبر رمضان 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد: يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة! يا من دامت خسارته! قد أقبلت أيام التجارة الرابحة» من ل يري في هذا الشبر 
ففي أي وقت يريح؟ من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح 

ناه انا هبت اليوم على القاوب نفحة من نفحات نسي القرب» وسعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح؛ ووصلت البشارة للمذنيين 
بالعفو» وللمنقطعين بالوصل» وللمستوجبين النار بالعتق. 

لما سلسل الشيطان في شبر رمضان وخمدت نيران الشبوات بالصيام انعزل سلطان الحوى» وصارت الدولة لحا م العمّل بالعدل» فلم 5 
للعاصى عذر. 

يا غيوم الغفلة! عن القلوب تقشعي» يا شموس التقوى والإيمان! اطلعي» يا صحائف أعمال الصائين! ارتفعي» يا عيون المتبجدين! لا 
بجعي » با أقدام المتبجدين! اجدي لربك واركعىء يا ذنوب التائيين! لا ترجعى» يا أرض المحوى! ابلعى ماءك» ويا سماء النفوس 
أقلجي» يا همم العارفين! ارتعي» يا قلوب الحبين! بغير الله لا تقنعي. 

قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام؛ فا متم أحد إلا وقد دعي» إيا وما أ جيبوا داعي للها [الأحقاف:١"]»‏ فطوبى لمن 
احانة فأصاب» وويل ل 1 عن الباب وما دعي. 


٠٠‏ فضل شبر رمضان 

فضل شبر رمضان 1 1 

عباد الله! قد أظلنا شبر كيم مبارك» شبر تفتح فيه أبواب الجنان فلا يخلق منها باب» وتخاق فيه أبواب اجخيم فلا يفتح منها باب» 
وسلسل فيه الشياطين. 

شبر تفتتح فيه أبواب السماء» وتفبّح فيه أبواب الرحمةء قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا دخل رمضان فتّحت أبواب الجنة)ء وفي 
رواية (فتتحت أبواب الرحمة)» وفي رواية: (فتحت أواك الستعاء» وغلفك أبواب النار» وصفدت الشياطين» ونادى مناد: يا باغي 
اللحيرا أقبل» ويا باغي الشر! أقصر) فكيف لا يفرح المسلمون بفتح أبواب الجنة وأبواب السماء وأبواب الرحمة؟ وكيف لا يفرحون 
فاق وات جهنم وبتصفيد الشياطين؟ وينادي مناد في كل يوم من هذا الشبر الكريم: يا باغي الخير! أقبل ويا باغي الشر! أقصرء 
فتجدون أهل احير والصلاح أشد اجتباداً في طاعة الله عن وجل» وفي طلب مرضاته في هذا الشبر الكريم» وتجدون أهل الشر والفساد 
تقل غوايتهم وشرهم» فيزداد أهل الإيمان إيمانا وإقبالا على الله عى وجل وطاعة له عن وجل» وتقل غواية أهل الغي والفساد. 

فهو شر كيم عباد اللّهء موسم من مواسم المغفرة والرحمة» مدرسة ربانية رحمانية تفتح أبوابها كل عام» يتدرب فيها العباد على تقوى 
الله عن وجل وعلى طاعته عن وجل؛ لعلهم عندما ينسلخ الشبر الكريم يصيرون من المتقين ومن عباد الله عنى وجل الصا حين. 
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شبر رمضان كله تدريب عل تقوى الله عن وجل وعل طاعته عن وجل؛ وعلى افيد المانفية راسو فال أ عر وهل» ايا 
يما اين أمنوا كتب عليكر الصيام ا "كتبٌ عل اَن مِنْ لكر على فون [البقرة:187] فالعباد المسلمون في بار هذا الشير 
الكريم صائمُون صابرون لله عن وجل» تركوا الطعام والشراب لله عن وجل » و الأول تركو ضيه لله ضكري : 

قال التي صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) ) فالمسم الذي ترك الطعام 
والشراب وما أباحه الله عن وجل في غير نبار هذا الشبر الكريم ينبغي له من باب أولى إذا كان يفهم حكمة الصيام أن يدع كل 
معصية للواحد العلام؛ لأنه إذا ترك ما أباحه الله عن وجل في غير نهار الشبر الكريم فبالأولى أن يترك ما حرمه الله عن وجل في هذا 
الشبر وغير هذا الشبر» لأن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» فإذا اسمّر على قول الزور 
والعمل بالزور فهو لم يفهم حكمة الصيام» ولم يفهم أن الصيام هو تدريب على تقوى الله عن وجل» وعلى ترك المعاصي» وعلى ترك 
إطلاق البصر وفضول الكلام والسماع المحرم وغير ذلك» كا قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك» ودع أذى الجار» 
وليكن عليك سكينة ووقار» ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك ا 

وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد» وقالوا: تحفظ صومنا ولا نغتاب أحداً. 


١‏ أحوال الصائمين في نبارهم وليلهم 

أحوال الصائمين في نبارهم وليلهم 

المسلم -عباد الله- في بار رمضان ملتزم بأخلاق الصيام» كا قال النبي صل الله عليه وسل: (فإذا كان يوم صوم أحدكى فلا يرفث ولا 
يفسق» وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم» إني صائم) فهو يتشبه با محسنين الذين يدرءون بالحسنة السيئة» فلا يجهل على الجاهل 
بمثل جهله» ولا يسفه على السفيه بمثل سفهه» (فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم» إني صائم) يتدرب على أخلاق المحسنين؛ 
لأن أخلاق الصائم هي أخلاق المحسنين» فإذا أتى الليل فهو فيه طاعم شاك كا كان في لثهار صائماً صاراء وكا ترك الطعام والشراب 
والشبوة لله عن وجل في نهار هذا الشبر فإنه إذا أقبل عليه الليل يبادر بالإفطار» لأن أحب عباد الله عن وجل | ليه أعلهم فطراًء فيبادر 
بالإفطار طاعة لله عن وجل» ويفرح عند فطره؛ لأنه وقق لصمام هذا اليوم؛ ولأنه أتم العبادة كا أحبها الله عنى وجل» فيفرح شرعاً 
ويفرح طبعا لأن العبد الذي منع من شيء تميل النفس إليه ثم رخص له فيه وأذن له فيه يفرح بذلك بطبيعة الحال. 

فللصاتم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقَاء ربه» عندما يرى أجر الصيام 0 توقورا علدا اسن بويد : 

فإذا كان اليل فلا يجلس المسلم أمام الأجهزة الحبيثة ولا قتع بالشبوات المحرمة» بل كا شغل في النهار بالصيام فإنه إشغل في اليل 
بالقيام» قال النبي صل الله عليه وسلل: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه) فالمسم في النهار صائم صابرء وني الليل طاعم شاكرء فهو ينتقل من طاعة إلى طاعة؛ من عبادة إلى عبادة» 
وم سعادة إلى سعادة» وجزاء اللستة اللسنة يعدهاء وهلا آم من الأمور' التزيوية» فينقق للعيد أن شغل نفسه.داتما بالطاعات» وألا 
رتك لقم فرسة أن تعدى "الله كر نويج[ قاذ “كان الع مشتف ولا بظاعة الله عرق ل ال كن محلا للوساوس» واذا غفل القاب 
ساعة عن ذ, الله عن 0 جم عليه الشيطان» وأخذ يعده ويمنيه» فرمضان تدريب على الطاعة ودخول في عاك الل ع ول 
وادزشه هل أحلاق الصاتكين والحسونة 

والضاطون غباة الله يقومون السنة كلهاء كا قال النبي فزناك عليه وسل: (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم؛ ومقربة إلى 
ربك» ومنباة عن الإثم» ومطردة للداء عن الجسد) فالصاحون يقومون السنة كلهاء ونحن نتدرب في هذا الشبر الكريم على أخلاق 
الصالحين» فنقوم شبراً كاملا لعل الشبر ينسلخ وقد صرنا من الصا حين الذين يقومون طوال السنة» كا قال الله عن وجل: [أَمن هو 
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4 


قانت 


2 


اء اليل سَاجِدًا وَقَائعا كدر الآخرة ا رحمة ربه قل هل يستوي لين رن انين لذ علوت 1 [الزمن:ة]ء 


٠6‏ فضل قراءة القرآن وأداء العمرة في شبر رمضان وسائر أعمال احير 

فضل قراءة القرآن وأداء العمرة في شبر رمضان وسائر أعمال الخير 

وشبر رمضان -عباد اللّه- 0 بالقرانة لأن شبر رمضان له :خضصوصية ينؤول القراق فيد قال تعالى: إشبر رمعان الذي 
فيه العَرآنْ هذى للناسٍ وَيينَات من المْدَى وَالُْرَْان| [البقرة:ه8١].‏ 

وكان السلف إذا دخل العرن نئي يون مجالسة أهل العلم ويقبلون على قراءة القرآن من المصحف. 

وقال بعضهم: نما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. 

فالشبر له خصوصية بالقرآن» وكان النبي صل الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن كل ليلة في رمضانء وكان يعارضه القرآن كل ليلة 
فى رمضان. 

فن السنة عباد الله أن يتدارس المسل القرآن مع من هو أحفظ وأتقن له منهء وأن يراجع محفوظه من القرآن. 

وهو شبر الصدقة» وكان النبي ضل الله عليه وسل أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» 
وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان» فلرسول الله صلى الله عليه وس حين يلاه جبريل ا بالحير من الريح المرسلة» فكان أجود 
الناس صل الله عليه وسلء ومع ذلك يزداد جوده في هذا الشبر الكريم. 

وكذللك شوق الغير ف فاك ابي صلى الله عليه وسله: (عمرة في رمضان تعدل حجة)» (وعمرة في رمضان كجة معي) فالعمرة في 
هذا الشبر الكزيم لشرف الزمان يبلغ أجرها أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وس لأن العمل يشرف بشرف الزمان أو بشرف المكان. 
وكذلك هو شبر الاعتكاف؛ وكان النبي عل آنه عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. 

وهو شهر الدعاء والاستغفار» والتوية والرجوع إلى الله عن وجل» وقد كثرت في هذا الشبر الكريم أسباب المغفرة والرحمة» قال النبي 
صلى الله عليه وسل: (من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وقال صلى الله عليه وسل: (ومن قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه) . 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ول يغفر له)؛ لكثرة أسباب المغفرة في هذا الشبر 
الكريم» فالشقى عباد الله من حرم مغفرة الله عن وجل في هذا الشبر الكريم. 

وكان املك ردن الله عنبم يدعوفة الله هر تسل شه أخبر أن يبلغهم رمضان» ثم يدعونه ستة أشبر أن يتقبله منهم» وكان من دعاء 
بعضهم: اللهم ساني إلى رمضان» وأسلمه مني متقبلا. 

أسأل الله تعالمى أن يتقبل منا صيامنا وقيامناء وأن يوفقنا لطاعته» وأن يجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 

وصبل الله وس وبارك على نبينا مد وعلى اله وصحبه وسل. 

سبحانك اللهم وحمدك» أشبد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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تجارة المرء في هذه الحياة إما تجارة دنيوية أو تجارة أخروية» خري بالمسم أندقعة مارهالا عروية مع من يملك خخزائن السماوات 
وَالأوضن: ومع من يعطى على الشىء القليل الأجر الكثير المضاعف» نفرائمه ملأى لا تغيضها النفقة ولا ينقصها شىء. 


6١‏ المسارعة إلى التجارة مع الله تعالى 


المسارعة إلى التجارة مع الله تعالى 

اين يلد نمده واستعينه واستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا 
هادي لهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصعبه وس فلم 
أما بعد: فإن مبر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين» فا يجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة؟ 
فوالله ما هزلت فيستامها المبطلون» ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرونء لقد أقيمت للعرض في سوق لمن يريد» فلم يرض لما ربا 
بدن دون بذل النفوسء» فتأخر البطالون» وقام امحبون» ينتظرون أبم يصلح أن تكون نفسه الهْنء فدارت السلعة في أيديبم» ووقعت 
2 يد أذلة على المؤمنين إن أعرة على الكافرين. 

1 كثر المدعون ل طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فاو يعمى الناس مراع لادعى اليل حرقة الشجي» فتنوع المدعون 
في الشبود» فقيل: لا ثثبت هذه الدعوى إلا ببينة: اقل إِنْ كم 0 الله َاتعُوني 06 اللَّهُم [ آل عمران:1"]. 

فتأخر اللحلق كلهمء وثبت أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله» فقيل: لا تقبل هذه البينة إلا بتزكية: إيجَاهدونَ في سَبيلٍ 
اله [المائدة:غ ه]. 

فتأخر اللحاق كلهم» وثبت المجاهدون» فقيل: إن نفوس الجاهدين وأموالهم ليست لهم: إن الله اشترَى من المؤْمنين أنفسهم م وأمواهُم 
أن هُم الجنة] [التوبة:1 »]١١‏ والعقد يوجب التسليم من الجاننين» لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر القن وجلالة قدر من وقع 
التبايع على يديه» علموا أن للسعلة قدراً وشأناء فرأوا من الغبن الفاحش والسران البين أن يبيعوها بعْن بخس دراهم معدودة» تذهب 
لذتهاء وتبقى تبعتباء فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان» فقيل لهم: إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إليناء والآن فد رددناها عليكم أوفر 
ما كانت وأضعاف أموالكم معها: إولا تَحَسين الْذِينَ قتلوا 8 سبيل الله أمُوانًا بل أَحيَاء عند ريم ررَقونَ! [آل عمران:159]. 

غى هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا. 

وقل لمنادي حيهم ورضاهم إذا مأ دعا لبيك ألفاً كواملا. 

ولا تنظر الاطلال من دونهم فإن نظرت إلى الاطلال عدن حوائلا. 

ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا فا هي إلا ساعة ثم تتقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا لقد حرك 
الداعي إلى الله عن وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية» وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذناً واعية» وأسمع الله من كان حيأ 
فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدا به في طريق سيره؛ فا حطت رحاله إلا بدار القرار. 

أرسل عبد الله بن المبارك عوكاف نرابطاً بعطرسوضنء كايا إل افضيل بن عياض الذي بلقت بغابذ رمي بقون ةنا غابد ارين أو 
العو فلك ابلك لساذة تلفبي: ٍ 

من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تخضب أو كان يتعب خيله في باطل نفيولنا يوم الصبيحة نتعب. 

ريح العبير لك ونحن عبيرنا رمث السنابك والغبار الأطيب. 

ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. 

لا يستوي غبار خيل الله في أنف الزوفة نوضال تار اليك 

هذا كاب الله ينطق بيننا ليس الشبيد بميت لا يكذب. 
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فلا وصل الاب إلى فضيل بن عياض بكى» وقال: صدق أب فيك الرحمن ونصح» 9 قال للرسول: أتكتب الحديث» قال: نعم» قال: 
فاكتب هذا الحديث كراء حملك تاب أب عبد الرحمن إليناء ثم أملاه بسنده رواية لحديث أبي هريرة: (أن رجلا قال للنبي صلى الله 
عليه وسل: دلني على عمل يعدل الجهاد» قال: لا أجدهء قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم 
ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس الجاهد ليستن في طوله -أي: يحرك قدميه في موضع ربطه- فيكتب 
للمجاهد حسنات) ٠.‏ 

فأعلى تجارة وأغل تجارة هي التجارة ببذل النفس والمال لله عن وجل» تجارة بالجهاد في سبيل الله عن وجل» وكل معاملة شرعية مع 
اله عن وجل وكل عبادة لله عن وجل فهي تجارة» كا قال تعالى: إإِنَّ الذينَ يَُونَ كاب الله وأقاموا الصلاة وأَنققُوا بها ررَفنَاهم سرا 
وَعَلانية يرجَونٌ ارهن تبور| [فاطر:79]. 

فكل عبادة لله عن وجل فهي تجارة مع الله عن وجل» وكل تجارة مع الله عن وجل لا يمكن أن تبور حال من الأحوال» والدنيا 
-عباد الله- سوق والناس كلهم تجارء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدنيا سوق قام ثم انفض» ريح فيه من ريح» وخسر من خسرء 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها). 

(يغدو) أي: يخرج غدوة أو في أول 


الفرق بين التجارة مع الله عن وجل والتجارة مع غيره 

التجارة مع الله عن وجل نوع خاص من التجارات» تفترق عن سائر التجارات في الدنيا لأمها معاملة بين العبد الفقير الضعيف المحتاج 
والرج الخ القادس القاهر. 

فكل أحد من الناس يريد أن يعامل غيره من أجل أن يريخ منهء فهي معاملة بين فقير وفقير» وبين محتاج ومحتاجء فكل الناس يريدك 
لنفسة :والله عن بونجل تريدك لكء لأ لَه تعاللى غني عنك وعن طاعتك وعن عبادتك: (لو أن اللخلق كلهم على أتقى قلب رجل 
واحد منبم؛ ما زاد ذلك في ملك الله عن وجل شيئ ولو كانوا على أخر قلب رجل واحد منهم» ما نقص ذلك من ملك الله عن 
فالله عن وجل يريد منا أن نعامله من أجل أن نري نحن أعظم الأرباح» والله غني عنا وعن طاعتنا وعن عبادتنا. 

الفرق الثاني بين تجارة الدنيا والتجارة مع الض دوا :2 أن كانه الذنيا خررضة كس بالقنا قل تكسي عه «رشي رق 
أو تكسب مرات؛ وتخسر مرة» أما التجارة مع الله عن وجل فلا تبور بحال من الأحوال» وليس هناك احتمال للخسارة بحال من 
الأحوال: إيرجوت تَجَارَةَ أن َبُورَ] [فاطر:ة 8]. 

فول ابي صل الله عليه وسل: (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجاوا ثلث أجرهم في الدنياء فإن لم يصيبوا 
الغنيمة تم لحم أجرهم)؛ لأن المجاهد ينتظر ثلاثة: .ينتظر الثواب في الآخرة» وفرحة النصرء والغنائم» فإن انتصر نال فرحة النصرء ونال 
حظه من الغنائم» ويبقى أجر الآخرةء وإن لم ينتصر فيتم له أجره في الآخرة. 

00 التجارة مع الله عن وجل لا تبور بحال من الأحوال. ْ 

الفرق الثالث بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله: ان تجارة الدنيا الأرباح فيها محدودة» والسلع قد تريح فيه ٠١(‏ 

إذأاقها ارات قم جد 

الفرق اللخامس: أن تجارة الدنيا قد يدخلها الغش» وقد تكون هناك سلعة معيبة ويدلسها صاحبها ويخفي ما بها من عيب ويروجها 
فروج. 
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أما التجارة مع الله عنى وجل لا يمكن أن يدخلها الغش؛ لأن الله عنى وجل بصير خبير عليِء فلا يمكن أن يدخل التجارة مع الله عن 


نماذج من فقه التجارة مع الله عن وجل 

وأكثر الناس يعرف كيف يتاجر في الدنياء ولكن القليل منهم من يعرف كيف يتاجر مع الله عن وجل» فنحتاج أن نتعرف على فقه 
التجارة مع الله عن وجل . 

فن فقه التجارة مع الله عن وجل أن استصحب العبد الإخلاص في كل قول وعمل؛ لأن الله تعالى اشترط الإخلاصء فقال: |ألا 
َه لين الخالص | [النممن]. 

وقال: إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاةَ وذَّلِكَ دين الْقَيمَة| [البينة:ه]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه). 

فينبعى أن أستصحب الإخلاص في كل عبادة» وفي كل قول وعمل. 

ومن فقّه التجارة مع الله عن وجل: أن يتاجر العيد بالمباحات مع الله عن وجل؟ لأن العمل المباح لو توافرت فيه نية صاكحة فإنه يصير 
من الطاعات» ومن تاك 0 العبد بنية صالحة من أجل أن يقوم من آخر الليل» أو يقوم لصلاة الفجر وأذكار الصباح» فإنه 
فالطاللب ل 0 والدئةغ مر 0 أن ترتفع رتبته ووجاهته في الدنياء ومن أجل أن تقبل دعوته ونصيحته. 
فالذي يسعى للمعاش يسعى من أجل أن يكفى نفسه وأولاده ذل السؤال» ومن أجل أن يقوم بالواجب عليه من النفقة على زوجته 
وأولاده» فكل عمل مباح إستطيع العبد أن يستحضر فيه نية صالحة» فيصير من القربات والطاعات» فيتاجر العبد بالمباحات مع الله 
عل وجل ٠‏ 

كذلك أن يستحضر العبد في العمل الواحد نيات كثيرة صالحة لقَول النبي صل الله عليه وسلم: ( (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى). 

فقوله صل الله عليه وسلِم: ( (إنما الأعمال 0 أي: أصل قبول العمل بتوافر النية الصالحة» ثم قال: (وإنما لكل امرئ ما نوى). 
وكا يقولون: الأصل في الشرع التأسيس» يعنى: أن يؤسس قواعد جديدة» فليس قوله: (إنما لكل امرئ ما نوى) تكرار للقاعدة الأولى؛ 
ولكنها تأسيس لقاعدة جديدة» وهي أن ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات التى يمعها العامل في هذا العمل: (وانما لكل 
امرئ ما نوى) فيجمع العبد في العمل الواحد نيات كثيرة صالحة. ١‏ 

ومن فقه التجارة مع الله عنى وجل: أن يتأ كد العبد أن أعماله وأقواله مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وساء لقوله صلل الله عليه وسل: 
(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) . ا 

مورك ع حت جره الى نيل لد عه زط ول كرد جه اللي مل الاعرورسل تمه لمعا #ويغودو 
على صاحبه» وغير مقبول» فيشترط أن لكية العم افا لل 

ومن فقه التجارة مع الله عنى وجل: أن يجتبد العبد في أن يكون العمل سراً بينه وبين الله عن وجل» فإن هذا أدعى لحفظ العمل 
واد لقبول العمل. 

فهناك أعمال لد 3 أن تظهر» كالدعوة إلى الله 0 وجل » وامامة الناس» واخروج الج والعمرة» ولكن قل يصلى العيد ركعات 2 
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١‏ قيام رمضان 


جوف الليل» م قال بعضهم: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور» وصوموا ب كديداً حره لحريوم النشور» وتصدقوا بصدقة شر 
يوم عسير قد يتصدق العبد بصدقة كا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسل: (حى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) » 
فهو يخفى هذه الصدقة. 

وكان السلف يجتهدون في إخفاء أعملهم الصالحة» كا نجتبد نحن في إخفاء أعمالنا السيئة. 

فيروى أن رجلاً من السلف صام سنة كاملة ولم تعلم زوجته في بيته» فهو يخفي العمل عن أقرب الناس إليه» فقد كان يخرج بطعام 
إفطاره فيتصدق به» ثم يذهب إلى دكانه حتى غروب الشمس» ويعود فيفطر في بيته. 

وكان الواحد منهم إذا كان يقرا في المصحف ودخل عليه داخل غطاه. 

وكان الواحد منهم يتم القرآن حفظا ولا يعلم به جاره» فكانوا يجتبدون في إخفاء الأعمال الصالحة. 

ومن فقه التجارة مع الله عن وجل: أن يحفظ العبد أعماله الصالحة» فالعبد قد يعمل عملا صالكحا موافقاً للسنة ثتوافر فيه شروط الصحة» 
ثم يمن بهذا العمل» أو يؤذي من أدى إليه خدمة ويمن عليه» أو يصاب بشيء من الكبر أو العجب أو الرياء فيحبط بذلك عبمله 
الصالم» والله تعالى يقول: إيا أَمبا النَ آمَنُوا لا تبَطأُوا صَدَكَاتكرْ بان وَالأَذَى | [البقرة:0+4]. 

فالمسم ينبغي عليه أن يجتبد في أن ييحفظ أعماله الصالحة من محبطات الأعمال» حتى يجد ثواب هذا العمل مذكوراً موفوراً عند الله عن 
وجل يوم الوا : 8 ١ 8 ١‏ 
ومن فقّه التجارة مع الله عن وجل: أن يداوم العبد على العمل الصالح» م كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل)؛ لأن العمل الدائم وإن كان قليلاء فإنه يصير كثيراً بالمداومة عليه» بل يربو» ويكون أكثر من الكثير المنقطعء والله 
تعالى يحب أن يديم فضله وأن يواللي إحسانه» فيحب الله عنى وج 


١‏ قيام رمضان 
مجالس رمضان_قيام رمضان 
قيام الليل شرف المؤمنء حث الله عباده عليه ليتقربوا به إليه سبحانه» ويستعينوا به على ما يواجههم في سائر حياتهم» وقد عظم 


الله شأن أهلد وضاعنف أجورهم» ورفع منزلتهم » وحث على الاقتداء ع ويتأ كد القيام ويعظم 59 2 الأوقات المباركت 1 
وفعتان بوالثلث الا حير هزد الليل» فينبغي للمؤمن اغتنام هذه الأوقات والتزود منها. 


١‏ فضل صيام شبر رمضان وقيامه 

فضل صيام شبر رمضان وقيامه 

احجد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل» وتجاوز لهم عن الكثير من الزال» وأفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» 
وضمن الاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه» دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه علهم وعدلاء وخص بالحداية 
والمرفيق م قا حعية ونه وضلا فهذا عدله وحكته وهو العزيز الحكيم» وذلك فضله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وأشبد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة عبده وابن عبده وابن امته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته» ولا مطمع 
له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله» أرسله رحمة للعالمين» وقدوة 
للعاملين» ومحجة للسالكين» وحة على العباد أجمعين» ترك أمته على الواضحة الغراء وا لمحجة البيضاءء فسلك أححابه وأتباعه على أثره إلى 
جنات النعيم» وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط ابحيم» لِك من هلك عَنْ ينه وَيحيَا من حي عَنْ يينة وإنَّ الله لَسَمِيعْ علم| 


5112111612. 5 


ود قيام رمضان 


[الأتفال:؟4]ء فصل الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كا وحد الله عن وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليماً. 
أما بعد: عباد الله شبر رمضان ليس شبر الصيام -فسبء ولكنه شهر الصيام والقيام» قال النبي صلى الله عليه وسلل: (من صام 
0 إبماناً واحتسابأ 0 8 0 من ذنبه» ومن 7 0 0 ما تقدم من ذنبه). 


3 مشروعية قيام رمضان 

مشروعية قيام رمضان 

تقد رغب النبي صل الله عليه وسلم في قيام رمضان > رغب في صيامه» وصل النبي صلى الله عليه وس بالصحابة الكرام غير ليلة فقد 
صلى ليله فصب بصلاته ناسء ثم صلى في الليل التالية فصلى بصلاته ناس» فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة ضاق المسجد بأهله فترك 
لني صل الله عليه وسل الخروج إليهم وقال: (صلوا أمها الناس! في بيوتك5)ء لأن لني صل الله عليه وسلم خشي أن يفرض على الناس 
قيام رمضان» أو يشترط لصحة القيام أن يكون في المسجدء فقال: (صلوا أيها الناس! في بيوتكم) . 

فلما كانت الدولة العمرية خرج عمر رضي الله عنه فرأى الرجل يصلي لنفسهء والرجل يصلي فيصل بصلاته الرجل» والرجل يصلي 
فيصل بصلاته الرهط» فقال: لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب. 

جمعهم على أبي بن كعب وعَي الداري» فكان أبي بن كعب وميم الداري يتناوبان القيام بالصحابة الكرام في الدولة العمرية. 

وقال عمر: نعمت البدعة هذه؛ والتى ينامون عنها افضل. 

ولم يقصد عمر رضي الله عنه البدعة من حيث الشرع» ولكن أراد البدعة اللغوية» والا فقيام الليل في المساجد في رمضان من السنة؛ 
لترغيب النبي صلى الله عليه وس في قيام رمضان» ولصلاته بالصحابة الكرام غير ليلةه ولكنه ترك الحروج إلى الناس؛ لأن الزمن كان 
زمن تشريعء فلما زالت هذه الدشية جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على قارئْ واحد في المسجد» وأقره بقية الصحابة على ذلك» وعلى 
ذلك اسقر عمل الأمة. 

ثم إن النبي صل الله عليه وس دلنا على سنة الحلفاء الراشدين فقال: (فعليكم يسنت وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ)» فسنة عمر رضي الله عنه من سنته صلى له عليه وسلمء لأنه قال: (عضوا عليها)» ولم يقل: علههماء لأنهم كانوا أعلم الناس 


بالسنة وأحرص الناس عليها وعلى اتباعها. 
فن الييتة قيام رمضان واجتماع الناس على القيام 2 المساجد بعل صلاة العشاء» ونحن نتدرب بقيام رمضان على هذه العبادة التي شي 


من أجل العبادات» وهي قيام الليل. 


١.0‏ فضل قيام الليل 


فضل قيام الليل 

قال اللي صل الله عليه وسل: (عليم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبل ومقربة إلى ربع ومنهباة عن الوم ومطردة للداء عن 
الجسد). 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسل: لعل للعلذة بعد لكوي يام ال ). 

ووفك الماع وهاه لوف فقَال: فقال: |أَمن هو قَانتَ آذ َاء اليل ساجدًا وقَائًا يحذَر الآخرة ويرجوا رحمة ريه |[الزمص: 


٠ 
7 
2 عرصي د ا الا ا نر ا ال ا ل ل ل‎ 


وقال عن وجل: إِتَاقَ جنوبهم عن المضَاجع يدعون رهم حَوف وطَمعا وما داهم ينفقونَ * فلا تعر نفس ما أخفي لهم مِنْ 
قرة ة أعين َرَاءٌ عا كانو| يعملوث| [السجدة:/ا١].‏ 


ا 511216120 


١‏ قيام رمضان 


فعندما هدأت الأصوات وسكنت الحركات قاموا لربهم عن وجل تقلقونه ويدعره رغ ورضاء :فا أخفرا الخمل :واستتووا بللنة اللي 
عند ذلك أخفى الله عن وجل لحم الثواب» إفلا تعلر نفس ما أخفي لم من قرة أعين جرَاءً بما كانوا يعملون] [السجدة:10]. 
وقال عن وجل في وصف الحسنين: | كانوا قليلا من الليل ما يبجعونَ * وبال تحار هم يستغفرونَ]| [الذاريات:1 - 18]. 

| كانوا قليلا من الليلٍ ما بجعونَ] [الذاريات:1]» أي: ينامون» قال بعض السلف: ما مرت عليهم ليلة إلا وأخذوا منها شيئا. 
وقال بعضهم: ما ناموا ليلة حتى الصباح» بل لحم حظ من قيام الليل. 

إذا ما الليل اقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع اطار موف نومهم فقَاموا واهل الامن 42 الدنيا مجوع منع القران بوعده ووعيده 
مقل العيون بليلها لا تبجع فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع 


64 صفة الصحابة في القيام 

صفة الصحابة في القيام 

وصف علي رضي الله عنه الصحابة الكرام فقال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فل أر اليوم شيئاً شببهم» كانوا يصبحون 
شعثاً صفراً غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى» قد باتوا سجداً وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا تمادوا كا يميد 
الشجر يوم الريج وهملت أعينهم بالدموع» فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. 

وقال الحسن: أدركت أقواماً وخالطت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون على شيء منها أدبر» ولي كانت 
في أعينهم أهون من التراب» ولقد كان الواحد منهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة لم يطو له ثوب ولم يوضع بينه وبين الأرض شيء؛ 
ولا أ من في بيته بصنعة طعام قطء فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يراوحون بين جباههم وأقداءهم» فو الله ما سلموا من الذنوب» 
ولولا مغفرة الله ما نجواء فرحمة الله علهم ورضوانه. 


3-3 هدي النبي صل الله عليه وسلم في قيام الليل 


هدي النبي صل الله عليه وسلم في قيام الليل 

كان من هدي النبي صل الله عليه وس في قيام الليل أنه لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 

وفي الحديث الآخر: (ثلاث عشرة ركعة). 

وقال بعضهم: ثلاث عشرة بضم سنة العشاء أو ركعتي الفجر؛ لأن كل صلاة بعد صلاة العشاء من قيام الليل. 

وكان يفتتح القيام بركعتين خفيفتين. 

وقيل: إن الحكمة في هاتين الركعتين فك عقد الشيطان» كا في الصحيح عن النبي صل اله عليه وسل: (يعقد الشيطان على قافية أحدك 
إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقدء فإذا استيقظ فلك الله انحات عقدة» فإذا توضأ انحات 
عقدة» فإذا صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطاً طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)» فكأن افتتاح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين من أجل فك عمد الشيطان. 7 

وفي حديث عائّشة رضي الله عنبا: (أنه كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنبن وطولن» ثم يصلي أربعا فلا بأل عن حسنين 


2 


وطولهن» ثم يصلى ثلاثاً)» فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. 


لك .512111612 


١‏ قيام رمضان 


وكان قوم كا أمره الله عن وجل: إياأما الْرَملُ * قم الل لا ًا * نمه أ تقض من قلا * أو رد عه ود رن متيلا 
[المزمل:1 - 4] فكان يصلي إلى نصف الليل أو أكثر قليلا أو أقل فيلك أو ما يلك اليل إلى نعف اليل دوق ول الأمة عل 
أحب القيام إلى لله عى وجل وعلى أحب الصيام إلى الله عن وجلء فقال: (أحب القيام إلى الله عن وجل قيام داود عليه السلام؛ 
وأحب الصيام إلى الله عن وجل صيام داود عليه السلام» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر 
وما فداود كان يجم نفسه أي: يريخ نفسه بنوم طويل 2 نصف الليل الأول ثم يقوم 2 التنصف الأخير من الليل» وهو وقت 
النزول الإلمي والإذن العام» ففيه ينزل ربنا عن وجل ويقول: (هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟)؟ ولا شك أن النبي صل الله عليه وس هو أولى الحلق بكل فضيلة» فكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يقوم ثلث اليل 
تقريب وكان يقوم في الثلث الأخير من الليل» وثبت عنه أنه قام في أول الليل وفي وسطه وفي آتحره» ولكن كان أكثر عادته صلى الله 
عليه وس أن يقوم في الثلث الأخير من الليل أو بعد منتصف الليل. 

وتقول السيدة عائّشة رضي الله عنها: (ما ألفاه عندي إلا قائاً)ء وهذا القيام أحب القيام إلى الله» فكان يقوم في هذا الوقت ثم ينام 
سدس الليل الأخير»ء أي: قبل صلاة الفجر؛ ليذهب ببذا النوم اصفرار الوجه وذبول العينين وأثر السبر» ولكون هذا أقرب إلى 
الإخلاص وأبعد عن الرياء» فإذا خرج لصلاة الفجر فكأنه نائم طوال الليل. 

فأما من يخرج من قيام الليل إلى صلاة الفجر فإنه يظهر عليه أثر السبر» فهذا أحب القيام إلى الله عن وجل» وهو قيام داود عليه 
السلام. 

وكان من هديه صل الله عليه وسلم طول القيام» يقول حذيفة رضي الله عنه: (صليت ليلة خلف النبي صل الله عليه وآله وسلم فافتتح 
سورة البقرة» فقلت: يركع عند المائة» فضى» فقّلت: يركع عند المائعين فضى» فقلت: يركع بهاء فافتتح النساء ثم قرأ آل عمران لا يمر 
بآية فيها تسبيح إلا سبح» ولا فيها سؤال إلا سأل)» فهذا كان هديه صل الله عليه وسلم. 

ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: (صليت ليله خلف النبي صل الله عليه وسلم فلم يزل قائماً حتى هممت بأمى سوء)» فكان من هديه 
صلى الله عليه وسلم طول القيام. 


0.5 الأسباب المعينة على قيام الليل 


الأسباب المعينة على قيام الليل 
هناك أسباب ميسرة لقيام الليل» وهي نوعان: أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. 


الأسباب الظاهرة المعينة على قيام الليل 

الأسباب الظاهرة المعينة على قيام الليل 

فن الأسباب الظاهرة الميسرة لقيام الليل: أن يترك العبد المعاصي بالنبار» قيل لبعض السلف: لا نستطيع قيام الليل» قال: أبعدتكم 
الذنوب. ْ 

وقال سفيان الثوري: منعك قيام الليل خمسة اشبر بذنب اصبته. 

وكان الحسن البصري إذا دخل السوق فسمع لغوهم ولغطهم يقول: ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوءءه 

فن كان نباره ني طاعة الله عن وجل فهو بالليل أقرب إلى رحمة الله عنى وجلء ومن كان في المعاصي بالنمار فهو أبعد عن القيام بين 
يدي العزيز الغفار» والملوك لا سمحون بالحلوة بهم ومناجاتهم إلا أهل الإخلاص في معاملتهم وف طاعتهم. 


رت 511216120 


١‏ قيمة الزمن 


والله عن وجل لا سمح لكل أحد ولا يوفق كل أحد للقيام بين يديه بالليل» فينبغي على العبد أن يترك الذنوب بالتهار حتى يوفق لقيام 
الليل. 

ومن ذلك: عدم الإثار من الطعام خاصة وجبة العشاء؛ من أجل أن يخف لقيام الليل. 

ومن ذلك: أن ستعين بالقيلولت فل كان اللي صل الله عليه وسلم يقيل قبل صلاة الظهر» وكان يبرد بصلاة الظهر غالبا أي: يوخ 
صلاة الظهر إلى ثلث الوقت حتى تتكسر شدة الحرء ويقيل قبل صلاة الظهر» فيستعين بالقياولة على قيام الليل. 

ومن الأسباب الظاهرة كذلك التي تعين على قيام الليل: النوم مبكراً من أجل أن يوفق للقيام. 


9 الأسباب الباطنة المعينة على قيام الليل 

الأسباب الباطنة المعينة على قيام الليل 

وأما الأسباب الباطنة فن ذلك: معرفة الآيات والأحاديث في فضيلة قيام الليل. 

ومن ذلك: خوف يغلب على قلب العبد فيجعله يقوم الليل يدعو الله عن وجل ويصلٍ له عل وجل. 

ومن ذلك: الشوق إلى الله عل وجل وبحبته عن وجل» > قال بعضهم: عالجت قيام الليل سنة فتمتعت به عشرين سنة. 

فأهل الإحسان والطاعة والعبادة يخف عليهم القيام» أما من لم يكن من أهل الإحسان فيشق عليه القيام» فينبغي غلية أن كين لقيية 
على القيام فترة حتى يذوق حلاوة الطاعة والعبادة» ثم بعد ذلك تساعد النفس صاحبها على الطاعة والعبادة» ويوفق لطاعة الله عن وجل 
واد ل وج 9 ١‏ 

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القران» وأن ينفعنا بصالح الأعمال. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وحمدك» أشبد أن لا إله أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


8١+‏ قيمة الزمن 

بجاالس رمضان_ة قيمة الزمن 

اوقت من أعظم نعم الله على عبده» فينبغي استغلاله في طاعة الله والتزود للقائه» فبالاجتباد في الأوقات فز المجدون» وسبقوا إلى 
رضوان الله وجنات التعيم» وبتضييع الأوقات خسر المبطلون واللاهون» 001 2 السباق» وفاتهم الأركب. 


.غ١‏ أهمية الوقت وأدلته من الاب والسنة 

أهمية الوقت وأدلته من الاب والسنة 

الجد لله مده وأستعينه واستغفره» وتكوة الله مق شور انفنيكا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضال فلا هادي 
لد وأعيدك أن لا إلهاإلأ اشاوضده لا شرك له واشيد أن عمد عيده ورتيو انه عل الله علية نوهل لذن صمنه وسلم تسليماً. 

ثم أما بعدل: فإن نعمة العيربوالاوفات واللحظات والأنفاس يغفل عن قيمتها كثير من الناس» وبا أننا في زمن طيب مبارك فينبغي لنا 
أن ترك قيمة الزهخ'والوقك والعمرة الأن: أكثر الثان لآ يعرف 'قيمة عره وؤفته وشتاعاته وأتقاسة: 

قال الله عن وجل: إوسكر لك الليل ولا * ونا كر منْ كل ما سَأَُْوه إن تَعدُوا نعمَة الله لا تحصوهًا| [إبراهي :08 - 4 9]» فتسخير 
ساعات الليل والنهار من أجل أن ثملاً هذه الساعات بالطاعات» ومن أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات نعمة من الله عن وجل. 
وقال تعالى: إوهو الذي جعل الليل والثبار خلفة لمن أراد أَنْ يدر أو راد شكورًا| [الفرقان:57]. 

قال بعض السلف: من فاته طاعة الله عن وجل بالتهار كان له من أول الليل مستعتب» ومن فاته طاعة الله عن وجل بالليل كان له 
من اول اهار مستعتب 
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5 «قهة الندك 
والله عنى وجل أقسم بالفجر وأقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا يغشثى والنهار إذا تجل» والله تعاللى يقسم بما شاء من خلقه؛ 
من أجل أن يلفت أنظارنا إلى خطر المقسوم به» والعبد لا يجوز له أن يحلف بغير الله (ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشر). 
قال الله عن وجل: إوَالْمَجرِ * وليّال عَشْرٍ * والشمفْع وَالْوثرٍ| [الفجر:١‏ - *]. 
وَالقجر| [الفجر:١]‏ هنا هو خريوم النحرء [وَلَيَال عَشْرِ| [الفجر:م] هي العشر الأول من شهر ذي الجة» | والشفع وَالْوَثْرِ| [الفجر:م] 
الشفع: هو يوم النحر» والوتر: هو يوم عرفة. 
وقال عن وجل: إوَالْعَصَرِ * إِنَّ الإنسَانَ لني خسر * إلا الذِينَ آمنوا وعملوا الصاحات وتواصا الح وتواصوا بالصير| [العصر:١‏ - 
١‏ 00 20 
وقال عن وجل [والضحى * والليل إِذَا سى * ما ودعكٌ رَبك وما قلَّ| [الضحى:١‏ - م]. 
وقال عن وجل: إِوَالَيل إِذَا يعتَى * وَالَارِ إِذَا نجل * وما حَلقَ الذَكّ والأنقٌ| [الليل:1 - "]. 
فلله تعالى أقسم بالزمن وبالوقت وبالعصر وبالضحى وبالفجر وبالليل إذا يغشى والتهار إذا تجلى من أجل أن بين لنا قيمة الزمن وقيمة 
الع 
5 الأحاديث النبوية الشريفة على ما دلت عليه هذه الآيات القرانية الكريمة» فقال النبي صلى الله عليه وسلٍ: (نعمتان مغبون 
ا ظ 
والمغبون هو: الذي باع شيئاً بأقل من ممنهء أو اشترى شيئاً بأكثر من نه» فن باع سيارة مثلاً نساوي عشرة آلاف عفسة آلاف فهو 
مغبون؛ لأنه أضاع حظه» وكذلك من اشترى سيارة تساوي حمسة آلاف بعشرة آلاف فهو أيضا مغبون. 
فأكثر الناس مغبون في شيئين: في الصحة والفراغ؛ لأنهم ل يعرفوا قيمتبا. 
ويوم لكاب م التغاين؛ لكثرة المغبونين 42 هذا اليوم» وم يكن الغين في يوم القيامة» ولكن يظهر مقدار الغبن وعدد المغبونين يوم 
القيامة» فن أمعاء يوم القيامة أنه يوم التغابن. 
فالزمن نعمة من الله عن وجل. 


.0 الأمور الدالة على أهمية استغلال الوقت 

الأمور الدالة على أهمية استغلال الوقت 

دل على خطر الوقت والنقّس ثلاثة أمور: الأعى الأول: أنه لو تاجر العبد مع ربه عن وجل في كل نفس من أنفاسه ليخ على الله عن 
وجل أعظم الأرباح» قال النبي صل الله عليه وسل: (اقرءوا القرآن فإتكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول: ألف لام ميم حرف» ولكن 
ألى عشر ولام عشر وميم عشر). 

وقال صل الله عليه وسلِ: (من قال: سبحان الله العظيم وده غرست له بها نخلة في الجنة)» وقال: (من قرأ إقل هو الله أَحَد] 
[الإخلاص:١]‏ حتقى يختمها عشر رات بي له قصر في الجنة) . 

فكل نفس جوهرة أو تاجر به العبد مع الله ع وجل. ١‏ 

الأمى الثاني الذي يدل على خطر الوقت والأنفاس أن الأنفاس التى قدرها الله عن وجل لنا عددها مغيب عناء كا قال الحسن البصري: 
المبادرة المبادرة! فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنك أعمالك؟ التي تتقربون بها إلى الله عن وجل» رحم الله اضرا تقار بيه 
نم بكى على عدد ذنوبه» ثم قرا: نا تعد حم عدا [مريم:84]. 

آخر العدد خروج نفسكء آتحر العدد فراق أهلك» أتحر العدد دخولك في قبرك. 


سد للا لياه 


فقوله: [إِنَا تعد هم عدا] [مري:84] يعني: الأنفاس. 
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١‏ قيمة الزمن 


أي: إن الله عن وجل قدر لكل عبد فينا عدداً محدداً من الأنفاس» فكلما تتفس نفساً جل عليه هذا النفسء فيعد لكل واحد منا 
عد تنازليا كال كل المشروعات العظيمة يحدد يوم للافتتاح» فكلا مضى يوم يقولون: بقبي أسعة وعشرون 0 بتي ُانية وعشرون 
0 وهكذا حتى يصل إلى يوم الافتتاح. 

نحن أبضاً كل إتنبان فينا له عدد محدد مقدر في عل الله عن وجلء والملاتكة تسجل عليه الأنفاس التي يتنفسها حتى يصل إلى آخر 
العدد» وعند ذلك خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر. 

فكون الأنفاس الت قدرها الله عن وجل لنا عددها مغيب عنا ثما يدل على خطر الأوقات والأتفاس. 

والعبد إذاكان 11 بالمليارات فإنه لو أنفق الآلاف لا يؤثر كثيراً في رأس مالهء بخلاف من ماله بالآلاف» فإنه لو أنفق الآلاف لأثر 
ذلك في رأس ماله» ونحن لا ندري مقدار رأس المال» فتضييع الأوقات في غير الطاعات مخاطرة خاصة أننا لا ندري مقدار الباقي 
عر كاسنا 

الأمى الثالث: أن كل نفس ينفق في غير طاعة الله عن وجل قد يكون آخر الأنفاس. 

يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فأي نفس ينفق في غير طاعة الله عن وجل قد يكون 
أ اشاس والعبرة باحواتيم» كا قال لني صلى الله عليه وسلم: ( (إنما الأعمال باللحوات م )» أي: إن عاقبة لومي الم 
له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجئة» ومن ختم له بعمل من أعمال أهل الثاردخل الثار والعياذ بالله: 

فالأعمال باللحواتم . 

كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها! إعَاملة نَاصِبَة] [الغاشية:#]ء م من قارب مركبه ساحل النجاة فلدا هم أن يرتقي لعب 
به الموج فغرق! كل العباد تحت هذا اللخطرء (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقَلبيا كيف يشاء)» وليس العجب ممن 
هلك كيف هلكء إنما العجب ممن نجا كيف نجاء 

يقول النبي صل الله عليه وسلم: (فوالذي نفسي بيده إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكانه فعيز يل أهل الثار هلها : 


م١‏ من قصص السلف في المحافظة على أوقاتهم 


من قصص السلف في الححافظة على أوقاتهم 

كان السلف رضي الله عنهم خض الناس على أوقاتهم » وكانوا ييخلون بالوقت والنفس أن ينفق 2 غير طاعة الله عن وجل» وكانوا 
أشد بخلاً بذلك من أشد الناس بخلا بماله. 

وكانوا يبعدون خصال اللحير ويبكون على أنفسهم إن فاتهم شيء منها. 

دخل بعضهم على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال: ما اغبرتا في سبيل الله. 

وقال أحدهم: أعد ثلاثين خصلة من خصال الحير ليس في شيء منبها. 

وقال بعضهم لأحد العلماء: قف أكلبك» فقال: أوقف الشمس»ء أوقف الشمس. 

كان اليد العلماء إذا زان الناس وجلسوا عنده وأطالوا الحاو قال أما و دون أن تقوموا؟! إن ملك الشمس ا يفتر. 
فكانوا يجتبدون في طاعة اند عن وجل ولا يفوتون وقتاً بغير طاعة» فلئوا حياتهم عبادة وطاعة له عن وجل» بل وقنوا لوأنهم واصلوا 
العبادة بعد الموت» م كان ثابت البناني يقول: يا رب! أوانك كعد 0 فأذن لي. 

وكان ,يزيد الرقاثى يبكى ويقول: يا يزيد! من يبكى بعد لك» من يترضى ربك عنك. 

رديعلوا عل انيد وكان يصلي وكان في النزع فقالوا له: الآن! قال: الآن تطوى صحيفتي. 
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ودخلوا على أب بكر النبشلى وكان صائماً وكان في النزع فقالوا له: اشرب قليلاً من الماء» فقال: حتى تغرب الشمس. 

وبكى أحد الصالتين عتد موته فسكل عن سيب بكائه :فقتال: أي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم» ويصلي المصاون ولست فيهم. 
فهو بكي لأنه يفارق الدنيا فيصوم الصاتمون وليس هو فيهم» ويصلل المصلون وليس هو فيهم» ونحن والله في الدنيا يصوم الصاتمون 
ولسنا فيم» ويصلٍ المصلون ولسنا فييم. 

فأبن وصفنا من هذه الأوصاف؟ وأث تجرة الزيعون من تجر الصفصاف؟ لقد قام الوم وقعدنا» وجدوا 2 الحد وهزلنا» ما بيننا وبين 
القوم إلا م بين اليقّظة والنوم. 

لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس السليم إذا مثى كالمقعد فأماكن تعبدهم باكية» ومواطن خاواتهم لفقدهم شاكية» زال التعب وبقي 
الع ذهب ليل النصب وطلع الفجر ةنا بوران الأحات !ان السكاق؟ يا متاك الفارقة! أن القطات كا الال" الوهذا ان اليان؟ 
إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان ونحن إثما ينطبق علينا -عباد 
لله- قول القائل: يا من إذا تشبه بالصا حين فهو عنبم متباعد! وإذا تشبه بالمذنيين فاله وحالحم واحد! يا من يسمع ما يلين الجوامد 
وطرفه جامد! وقلبه أقبى من الجلامد! إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟! أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكمء وصلى الله وسلم وبارك على مد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

١‏ معان إيمانية شريفة 

عالق ومن ا فسان إقاية دوق 

إن دين الله عن وجل فيه معان عظيمة ومبادئ إسلامية راقية» ترق بالمؤمن إلى أن يكون ذا عزة وعلو ورفعة على الكافرين» وخضوع 
وخشوع لله رب العالمين» وتواضع مع المؤمنين والصالحين. 

معان وق إنتلافية 

إن الخد لله نمده ونستعينه وستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلا 
هادي لهء» وأشين أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» واشيك أن غزداً عبده بورض آله عليه » وعلى اله وكحبه وسلم تسليما. 


نم أما بعد: فهذه جملة من المعاني الإجانية الكرجة الشريفة العظيمة» نلقي عليها بعض الضوءء حتى تزداد رسوخاً ووضوحاً في قلوب 
المؤمنين. 


١‏ التوكل على الله وتعليق القلب به تعالى 

التوكل على الله وتعليق القلب به تعالى 

من هذه المعاني الكريمة الشريفة العظيمة: أن المؤمن لا يجوز له أن يعاق قلبه بغير الله عنى وجل» فالله تعالى أمرنا بأن تأخذ بالأسباب» 
وقال: |وأعدوا م ما استطعتم من قوة ومن رباط اميل ترهبونَ به عدو الله وعدو كر | [الأنفال:0]» وقال مع ذلك: وما النصر 
إِلّا من عند اللا آل عمران 3 ##القيد” انفد بالاساب مرارعة ولكن يلاق البدنا دهن بون وله خو إ أن يعلق قليه بغر 
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وهذا يجعله يسأل الحوائج بعزة النفس؛ فإن الأمور تجري بالمقادير» والنبي صلى لله عليه وسلم ظَ حبر الأمة ابن عباس بأن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوه بشىء لن ينفعوه إلا بشبيء قد كتبه الله لهء وإن اجتمعوا على أن يضروه إشيء أن يضروه إلا بشيء قد كتبه 
الله عليف: 


٠6‏ الحب في الله والبغض في الله 

اليه قم لسو لشفو الله 

و 1 المعاني الشريفة الكرعة العظيمة: المحبة في الله والبغض في الله عن وجلء والموالاة في الله والمعادة في اللّه. 

فن كال حب الله عن وجل أن نحب الرسل الكرام» وأن نحب الملاتكة الأطهارء وأن نحب العلماءء وأن نحب الدعاة إلى الله عن 
جاه وأن نب الملتزمين بشرع الله عن وجل » فهذا أ لا يعكلفه المؤمن» ل هو انر الطيية لب الله عن وجلء قال تعالى: إلا 
د وما يؤْمنُونَ بالل ليو لآخريوادوت مَنْ بحاد الله ورسواه ولو كانوا بَاءَهُم هم أو أباءهم أو إخوامم أ أو عشيرتهم | وك 066 
قلوييم م الإيانَ اي بروج منْه| [المجادلة:*]ء فلا يمكن أن يحب المؤمن كافراً وإن كان أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجته؛ لأن من 
كال حب الله أن نحب أولياءه» ومن كال حب الله عن وجل كذلك أن نبغض أعداءه» فالحب في الله والبغض في اللهء والموالاة 
في الله والمعاداة في الله من كال حب الله عن وجلء وليس هناك أحد يحب إذاته إلا الله عنى وجل» حتى محبة الرسول صل الله عليه 
مل يناس راحاخية اد ع وخل: لأن الله تعالى اصطفاه 5 وجعله أكل دلق وأرسله براه را وهداية للبشر» 
بل للانس والجن» فليس هناك أحد يح لذاته إلا الله عن وجل» أما محبة الأنبياء ونحبة الملاتكة والآولياء فهي من تمام حب الله عن 
وجل. 


١.1٠٠‏ عزة المؤمن ومذاة الكافر 

عزة المؤمن ومذلة الكافر 

من هذه المعاني الكريمة الشريفة العظيمة: أن المؤمن عزيز وأن الكافر ذليل. 

لأنه ليس هناك مصدر للعزة إلا الله عن وجلء فاللّه عن وجل هو العزيز» قال تعالى: إمن كان يريد العزة قله العزة بميعا إلِيه يصعد 
الكل الطيب وَالْعَمَل الصالح يرقعه]| [فاطر:١٠].‏ 

كان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. 

فالكافر ذليل وان كان ري أوإن كل امير كا قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين» إن ذل 
المعصية لفي رقابهمء أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

بل كتب الله عن وجل في اللوح الحفوظ بأن الذلة والصغار على من خالف أ رسول الله صل الله عليه وسلم (وحاك الذلة والصغار 
على من خالف أمري)» فكل من خالف أمى النبي صل الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين والعصاة فهو ذليل» كل بحسب ما عنده 
من المخالفات. 

فالمؤمن عزيز والكافر ذليل» ولما جهل هذا المعنى الإيماني عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق» وقال في غزوة المريسيع (غزوة بفي 
المصطلق): إِيِقُولونَ لبن ربعا إل المديتة ليحْرِجَنَ الأَعَنّ مثا الأَدَلَ] [المنافقون:8] وظن أنه هو الأعز» وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -وحاشاه من ذلك- هو الأذلء لقن درساً عملياً تعلم به أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكن المنافقين لا يعلمون» حيث 
أن ابنه عبد الله -وكان مؤمنا صادقا- لما سمع هذه المقالة الفاجرة وقف على باب المدينة شاهرا سيفه والمسلمون يمرون من تحت سيفه» 
فلما أراد أبوه أن يدخل المدينة قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحتى تعلم من الأعن ومن الأذل. 
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6_معاليٍ إيمانية شريفة 


مناه 


وفك ل للف ركان عق ابزاالقاسن ا بتو ششسره وغول الدية حو رذن روسل ا قا ران عليه وسلم» فعلم بذلك أن العزة لله 

ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. 

4 محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات محبة طبيعية 

محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات محبة طبيعية 

من هذه المعاني الكرعة الشريفة العظيمة: أن محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات محبة طبيعية فطرية. 

فالكافر يحب ابنه» وكذلك المؤمن في أرا مرضي !مرضي توصت ورد و عنة طيوية قطرية برها و2 ا ولكن اكدم 

قي وله سين للم لغيه الفطرية أو الطبيعية أن تزداد؛ فتكون هذه المحبة أكثر من حب المؤمن لله عن وجل أو لرسوله صلى الله 
عليه وسمء أو للجهاد 2 سبيل الله واثما كان كذلك حى بتحقق البذل وتتحقق التضحية» وحتى لا يعز المؤمن شيعاً على الله عن وجل» 


وحىق يبذل اللي من أجل أن تعلو راية الله عن وجل» قال الله تعالى: اقل إِذ 53 آبَاو و 5 وإخوانكز زواج 
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وعشيرت كز وَأمْوَالٌ اقرَفتمُومًا تجار ْشُونَ كسادها ومَسَاكن ترضوتها أحب إل من الله درسو وجهاد 5 سبيله فتربصوا حق 
أي 2 بأمرة واه لا د القوم الْفَاسقين| [التوبة:غ ؟]» فالله عن وجل تبدد كل من يحب أناة أو اه أو احاه أو اوضيه أو ماله 
أو تارق أو دارة كن حمنه ان وهاه أو رشو عل اش فيه وس أو جهاد في سبيل الله تهدده بقوله: إقتريصوا حت 
3 الل أرِه| [التوبة:؛ "] وفسّقهم في نباية الآية بقوله: إوَاللّهُ لا يبدي الْقَوم الاين [التوبة:4 1]» فهذه بديبية من بديبيات 
الإسلام صارت اليوم -لغرية الإسلام- من الغرائب» بل صار المسلمون يضحون بدينهم من أجل أن تسل لهم دنياهم» وبيخلون باليذل 
في سبيل الله عن وجل» وم يكن السلف كذلك» بل كان الواحد منهم يرحب بأن يندق عنقه ولا يسم دينهء ا أسرت قريش خبيب 
بن عدي وعليوه انا شديداً» وقالوا: أتود أن عمداً مكانك» وأنك معافى في أهلك ومالك؟ فقال: والله اح أنني معافى في أهل 
قال ويشاك مد صل الله عليه وسلم إشوكة. 

وفي ذلك قيل: أسرت قريشاً مسلياً فضى بلا وجل إلى السياف سألوه: هل يرضيك أنك سلم ولك النبي فدى من الإتلاف؟ فأجاب: 
دهن رذن وماك الى عد اف بولا أزاار افد أقنا تول عرست لوعي اقل نيا عل أ شق ان 
الله مصرعي ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شاو تمزع مات يوم أحد زوج امرأة وأبوها وأخوهاء فقالت: كيف 
رسول الله صل الله عليه وسل؟ فقيل لها: هو على خير ما تحبين» قالت: دعوني أنظر إليهء فلما نظرت إليه قالت: كل مصيبة دونك 
جال ذا برشل الها فهي لا تبالي إذا مات زوجها وأبوها وأخوها ما دام قد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكانوا يفدون الإسلام 
ورسول الإسلام بابائهم وامهاتهم وابنائهم. ٠‏ ا 
فهذه الروح هي التي ارتفع بها الإسلامء وعلا بها دين الملك العلّام» ولكن المسلمين اليوم عباد الله ييخلون بالبذل في سبيل الله عن 
وجل» ولا يللي الواحد منهم إذا سل في نفسه وماله وأهله صارت الدولة للإسلام أو لأعداء الملك العلام» وصار الناس يتحاكون إلى 
شرع الرحمن أو إلى الطواغيت القامء فينبغي عل العبد أن يفدي دين الإسلام ينفسه» فلله عن وجل يقول: إوَالِْنَ آمنوا شد حا 
4 |البقرة:158]: فنق "أن يكرة نحن الملؤمن لاعن :ويحل أ كاز .مق بيه للااء والأيناء.والاخوة والزوقات» 

من هذه المعاني الإبمانية الكريمة العظيمة: أن نعتقد أن النصر قادم» وأن جولة الإسلام قادمة» ولا بد كا قال الله عن وجل: [وَكَانَ 
حهَا علِينَا تصر الْمؤْمنيت| [الروم:49]. 

كان الصحابة رضي الله عنهم يعذّبون في ربوع مكة, والنني صلى لله عليه وسلم ببشرهم بالنصر والقكين» ويقول: (والذي نفسي 
وده لكين اند هه "الأ حو بدن الرا كق مق معاء ريف لضفه إلخاات) وفي رواية: (والذئب على غنمه ولكتكم 
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وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 


تستعجلون)» ونزل قول الله عن وجل: إسيهزم المع ويولون الدبر] [القمر:هغ] وتحقق هذا الوعد الصادق في أول لقاء بين الكفر 
والإيمان في يوم الفرقان» يوم التقى المعان» فهزم جمع الكفر وولوا الدير. 

تعالى: إ[إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوميم مرّض عيَّ هؤلاء دينهم ومن يتوكل عل اللِّ إن الله عريز حكم | [الأنفال:49] فن ثقة 
العيعاة بت ال ووعده كانوا يتبمونه بالغرور» وكان خالد بن الوليد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا فوالله لو 
كنتم معلقين في السحاب لرفعنا الله إليك5 أو لأنزلك إليناء 

فينبغي للسامين أن يكونوا 

6 علو اهمة والتنافس في درجات الآخرة 

علو الحمة والتنافس في درجات الآخرة 

من هذه المعاني الإيانية الكريمة الشريفة العظيمة: أن المؤمن ينبغى أن يكون عالي الهمة فلا يرضى بالدون» ولا .يبيع الأعلى بالأدنى 
لا ينافس في حطام الدنياء بل ينافس في درجات الآخرة» قال تعالى: | وني ذَلكَ فليتتَافس المتنَافسونَ] [المطففين:>0]؛ لأن الدنيا 
الي عدار ا اللمستداح بوروصا روا اا لعل لجح تاياور اميا رياو لازن يزاوي اليه 
وقد 6 الصعابة تر الله عنهم الذين رباهم وشوك اللضل الله عليه وس عندهم عاو في الحمة» فقد سأله أحد الصحابة الكرام؛ 
قال له النبي صلى الله عليه وسل: (سلنيء فقال: أسألك مرافقتك في الجنة) فهو طلب أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في 
الجنة» قال: (أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذاك» قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود)» ويقول النبى صلى الله عليه وسل: (إذا سألئم 
الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن) فالعبد عندما يدعو ويطمع في رحمة الله لا يرجو أن 
يكون آخر من يدخل الجنة» أو يكون في أدنى درجات الجنة» بل يطمع أن يكون في أعلى الدرجات» وفي الفردوس الذي سقفه 
عرش الرحمن. 

نسأل الله تعالى الفردوس. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ول5. 

وصل الله وس وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وس أسليما. 


١ 
ل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون‎ 
مجالس رمضان_وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون‎ 
خلق الله عباده في هذه الدنيا وأمرهم بعبادته وندبهم إلى طاعته» وما من عامل في الدنيا إلا ويرجو أن ييجد ما عمله مدخراً له يوم‎ 


القيامة ليجازى عليه بالحسنات» ودخول الجنات» ولكن الغبن الواضم والحسارة الفادحة لمن أنى يوم القيامة بأعمال يجعلها الله هباء 
منثوراً؛ لأن العبد لم يتقيد فيبا بأوامى الله ولم يتبع منبج رسوله صل الله عليه وسلم. 
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.ا اا من لقاء الله عن وجل 


إن امد لله مده واستعينه والتتعكرة: ونعود ذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن كال قاد 
هادي له وكيد أن لأ إله إلا الله وعنده: لذ شزريلك أده وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصعبه وسلم تسليما. 


أما بعك: لا أث محمد بن المنكدر الوفاة بكى يكاءً شديداً فأسحطروا له أب| حازم من 05 أن يخفف عنه» فسأله أبو حازم عن سبب 
بكائه» فقال: سمعت الله عن وجل يقول: إوبدا لم من الله ما ل يكونوا يحتَسبُونَ]| [الزم:417] فأخاف أن يبدو لي من الله عن 
وجل مالم أكن أحتسب. 

فأخذ أبو حازم يبك معهء فقالوا له: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه فزدت في بكائه. 


أقوال السلف في المعني بقوله تعالى: (وبدا لهم من الها ل يكونوا متسيون) 

أقوال السلف في المعني بقوله تعالى: (وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) 

0١‏ أن الآلية نزلت في أهل الأهواء والرياء 

أن الآية نزلت في أهل الأهواء والرياء 

والسلف في هذه الآية الكريمة: إوبدا لم من الله ما ل يكونوا يحَتّسبونَ| [الزمس:41] أقوال: قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في 
أهل الرياء الذين لم يخلصوا أعمالهم لله عن وجل» وقد قال الله تعالى: |وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قِعلناه هباءً منثورا| [الفرقان:*"]» 
فكل عمل كان نإزاةةاهير الله فكوا قور تدا لله عن وجل يوم القيامة هباءً منثوراً. 

قال الله تعالى في الحديث القدسى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تركته وشركه). 

وقال بعض السلف: عملوا أعمالاً فظنوا أنبا حسنات» فكانت سيئات» فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

وقال بعضهم: ويل لأهل الرياء من هذه الآية: |وبدا لهم من الله ما لر يكونوا يحتَسبونٌ] [الزس:4]» وإنما يشيبون من يعيد الله عن 
وعل الزياك كن سكل السرق وكرمنة مارو السو سكا عر باحك قال ها لماك كسهةااسق إذأ وقف عند البائع واتهار نا آرافة 
أخرج ما في الكيس وضرب به وجهه» ولم يحصل به على شيء» ولم ينل إلا قول الناس: ما أملأ كيسه! فينبغي للعبد أن يخلص عمله 
ل عن وجل » حىّى ينتفع بأعماله الصالحة يوم القيامة. 


6 أن الآية نزلت في أهل البدع 

أن الآية نزلت في أهل البدع 

وقيل أيضاً نزلت هذه الآية الكريمة: إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحْتسبُونَ] [الز:40]» في أهل البدع الذين يظنون أنهم يتقربون 
إلى الله عن وجل» وهم نما تتعدون عق الله عن وسدل »«فكلنا ازداد.صاحي بدعة اجاذا ازداد من أش عن وجل يعدأ قال تعال: 
إقل هل تدك بالأَخْسَرِينَ أَعَالَا * الِينَ صل سعيهم في الحا الدنااوقم سرب أن يلوه منكا | الككيق د س0 
وصف النبي صلى الله عليه وس الخوارج فقال: (يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم» وصيامه إلى صياءبم» وقراءته إلى قراءتهم -ثم قال:- 
مرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية). 


اه 511216120 


وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 


إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يحني عليه اجتهاده وقالوا: ليس لصاحب بدعة توبة؛ لأن البدعة تزين لأحابهاء ويظنون أنهم 
على هدى» ويظنون انهم يتقربون إلى الله عن وجل» وهم إِثما يببتعدون عن الله عن وجل. 

قيل امن العلماء: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة العواني؟ 0 0 مهم ول اله عر وجل: إوأشربوا في قلوييم العجل 
بكفرهم| [البقرة:91]» فقيل: نزلت هذه الاية الكريمة: إوبدا لحم من الله ما ل يكونوا يحتسبون| [الزم:4] في أهل البدع. 


0.8 أن الآية نزلت فيمن غره طول الأمل والأماني الباطلة 

أن الآبة نزلت فيمن غره طول الأمى والأماني لد 

قبل أيضا نزلت هذه الآية الوعة: ‏ إوبذا ف 95 ادها ل يكوا حَدَسبونَ ن] [الزس:47] في أهل الغرور والأماني الباطلة» الذين 
خدعهم طول الأمل» وران على قلوبهم سوء العمل» فهم يقصرون في طاعة الله عن وجل» وشكرة مات اش عل وهل : ويقولون: 
إن الله غفور رحيم. 

قال الحسن البصري: إن قوماً ألحتهم أماني المغفرة حتى نحرجوا من الدنيا ولا حسنة لهمء وقالوا: نحن نحسن الظن باللهء وكذبوا. 

للا أضيقو القلن لأحسرا العمل ٍ ٍ 1 
وقذا#طرق 5 المريظة ادال » إلى كيو من المبلين: 0 ال ار 
سُوءًا جر يه ولا يج لَه من دون الله وليا ولا تصيرًا] [النساء:5 .]١‏ 

وقال عن وجل: [أْقَجعلُ المسليين كالمْجرمينَ * ما لَك كيف كَحَكمُونَ| [الصافات: ١67‏ - 164]. 

وقال: آم حسب الْذِينَ اجترحوا السئّات أن تجعلهم كَذِينَ امنوا وحملوا الصاتات سواء تحياهم ومَائهم ساء ما يحكمُونَ| [الجائية:1 ]. 
وقال عن وجل: إفَنْ يعمل ممْقَالَ ذّرة حيرا بره * ومَن ْمَل مْفَالٌَ ذّرة شرا يرَه| [الزلزلةة/ - 4]ء فالمعاصي 0 في الدنيا 
والاخرة. 


فقيل نزلت هذه الآلية الكرعة: إوبدا نهم من اللَّهِ ما ل يكونوا يحَتسبِونَ]| [الزمس:41]» في أهل الغرور والأماني الباطلة. 


4 أن الآية نزلت فيمن أثقلوا ظهورهم بمظالم العباد 

أن الآية نزلت فيمن أثقلوا ظهورهم بمظالم العباد 

وقيل أيضا نزلت هذه الآلية الكريمة: إوبدا لهم من اللّهِ ما ل يكونوا يحَتَسبِونَ]| [الزس:47] في أناس أتوا بحسنات كثيرة عظيمة» 
ولكنهم أثقلوا ظهورهم بمظالم العباد» فهم >سنون الظن بحسناتهم» ولكنهم غفاوا عما وقعوا فيه من مظالم العباد» روى الترمذي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

قال: ولكن المفاس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال الجبال» ويأتي وقد شت هذا وقذف هذا وسفك دم هذاء وأخذ مال هذاء 
فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم» ثم طرح في النار)» فيبدو له من الله عن 
وجل ما لم يكن يحتسب» فهو يحسن الظن بحسناته» ولكنه غافل عن مظالم العباد التي قال النبى صلى الله عليه وسلم فهها: ( 

لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات) . 

فقيل: نزلت هذه الآية الكريمة: إوبذا نم منَ الله ما لم يكونوا يحْتسبُونَ| [الزمس:4] في أناس أتوا بحسنات كثيرة عظيمة» ولكنهم 
أثقلوا ظهورهم بمظالم العباد. 


ده 511216120 


وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

ه..05 أن الآية نزلت فيمن ظنوا كائرهم صغائر 
أن الآية نزلت فيمن ظنوا جائرهم صغائر 
وقيل أيضاًٌ نزلت هذه الآآية الكريمة: إويدا م من الله ما ل يكونوا يحتَسبِونَ| [الزم:47] في أناس أتوا بذنوب» وظنوا أن هذه 
الذنوب من الصغائر» وكانت هذه الذنوب من الككائر» فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

عن أنس رضي الله عنه قال: تم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعيتكم من الشعرة كإن كا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الموبقات. 
فقياس التحقير والتعظم مقياس نسبي» فبحسب إيان العبد وتقواه يعظم الأمور أو يحقرها. 
وقول أنس هذا يدل على كال يقين الصحابة وتقواهم رضي الله عنهم» كا قال ابن مسعود -ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم- قال: 
(إك القن يرف ذنويه كآنه في أصل عا يريك أن يقع عليه» وإن الكافر أو الفاجريرى ذنوبه كذياب وقع على أنفه فقال به هكذا 
فطار) فالمؤمن لأنه يعظم حرمات الله» ويعظم شعائر الله عن وجل يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه» لم يقل: مببى 
أو ثجرة؛ لأن هناك احتمالا لنجاة من سقط عليه مبنى أو شجرة أو شيء أقل من الجبل» ولكن من سقط عليه جبل فليس هناك أدنى 


احتمال للنجاة. 
هكذا فطار. 
ر 


فقيل: هذه الآية الكريمة: إوبدا لهم من اللهِ ما ل يكونوا يحَتّسبونَ| [الزمس:47] نزلت في أناس أتوا بذنوب» وظنوا أن هذه الذنوب 
من الصغائر» فكانت هذه الذنوب من الكائر» فبدا لم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 


5 أن الآية نزلت فيمن يناقش الحساب يوم القيامة 

أن الآية نزلت فيمن يناقش الحساب يوم القيامة 

وقيل أيضاً نزلت هذه الآية الكريمة: إوبدا هم من الله ما ل يكونوا يحَتَسبونَ] [الزم:4] في أناس شاء الله عن وجل أن يناقشوا 
المفانه ش 

وقد قال النبي صل الله عليه وسم: (من نوقش الحساب عذب). 

وفي رواية: (من نوقش الحساب هلك فقالت عائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله عن وجل: هاما منْ وت كاه ينه ا 
حسَابًا يسيرًا| [الانشقاق: - 4]؟ قال: إنما ذلك العرض)؛ أي: أن الحساب اليسير هو أن يعرض العبد على ربه عن وجل» ولكن 
لو نوقش العبد في أعماله وفي أقواله وني أحواله فلا بد أن يبلك فلو حاسبنا الله عن وجل على نعمه علينا لم تف جميع أعمالنا الصالحة 
بأدنى شكر لنعم الله عن وجل عليناء فق الله عن وجل أعظم من أن يقوم به العباد» ونعمه أكثر من أن يخصيها العباد» ولكن أصبحوا 
تاثيين» وامسوا تائبين. 

فن نوقش الحساب عذب؛ لأن الله عن وجل إذا أراد نجاة عبد فإنه لا يسأله عن شكر نعمه عليه ويتجاوز عن سيئاته ويدخله بحسناته 
الجنة وان كانت قليلة» وإذا شاء الله عن وجل أن يبلك العبد ناقشه الله عن وجل وطالبه بشكر نعمهء فلا تف جميع أعماله الصالحة 
في أدنى شكر لنعم الله عن وجل عليه» فتبقى بقية النعم بلا وفاء بالإضافة إلى الذنوب وإلى المغارم» فيبلك العبد بسبب ذلك» يا قال 
النبي صل الله عليه وسل: (او أن الله عن وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته 
خير لحم من أعمالهم) . 


فقيل في تفسير هذا الحديث الذي زواة أبن ذاوة تل حيو + و أن الله عن وبل علدت آهل" تقاواله وأهل أرضه لكان متضر فا بذللث 


؟ه 51102112 


وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 
ور وا ع ساح ام 
وقيل: و عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم ببعض حقه عليهم؛ ولأنهم لم يقوموا بشكر نعم الله عن وجل علويم؛ فلو أن الله عن 
وجل عذب أهل معاواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظلم لهي وأو رخف لكات رحمته خيراً هم من أعبالهم. 


فقيل: نزلت هذه الآية الكرية: إوبدا م 5 الله ما ل يكونوا ون [الزم:47]» في أناس شاء الله عن وجل أن يناقشوا 
الحساب» ومن نوقش الحساب عذب أو هلك. 


00 أن الآآية نزلت فيمن وقع في ذنوب منعت انتفاعه بحسناته 

أن الآية نزلت فيمن وقع في ذنوب منعت انتفاعه بحسناته 

وقيل أيضا تزلت هذه الآية الكريمة: إوبدا 8 95 اهما 1 كرما تون [الزم:47] في أناس أتوا بحسنات كثيرة» ولكنهم 
وقعوا في ذنوب منعت انتفاعهم ببذه الحسنات؛ وقعوا في موالاة أعداء الله عن وجل أو في الصد عن سبيل الله عى وجل» فلم ينتفعوا 
ببذه الحسنات؛ لأن هذه السيئات التي وقعوا فيبا أخرجتهم من ملة الإسلام» فلم ينتفعوا بأعمالهم الصالحة» كن يصد عن سبيل الله 
أو يوالي أعداء الله عن وجل أو يسب دين الله عن وجل» أو يستبزئ بشرع الله عن وجل» فهو يحسن الظن بأعماله الصالحة؛ وهو غافل 
عن المعاصي التي وقع فيها» فاخرجته من ملة الإسلام. 

ومن ذلك: أن يكون هناك ذنوب تمنع انتفاعه مؤقتاً حسناتهء كالمرأة المتبرجة مهما أدث من حستات ومن طاعات فإن هذه المعصية 
تجعلها لا تنتفع ببذه الحسنات كثيراً؛ لأن المعصية التي تقع فيها معصية كبيرة تحيط بباء وتلنقب كرا من حسناتها وان كانت لا 
تخرجها من ملة الإسلام. 


وقس على اتسين 0 العظيمة التي قد يقع فها العيد 53 ,بتكل 1 0 الحسنات محبطة ون السيئات» وان كان إخناظا لسن 


1 نزلت هذه الآية الكويمة: | 0 0 0 ل 5 أو بحسنات» ولكنهم وقعوا في ذنوب 
منعت انتفاعهم ببذه الحسنات» فبدا لهم من الله ما ل يكونوا يحتسبون. 

نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله ِي ولك5. 

وصبلى الله وس وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ليما 


:ه .5112111612 


